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عبدالعزيز المسلّم ضيف شرف 
المهرجان العربي لفيلم التراث



تعنـى مجلـة »مـراود« بالـراث الثقـافي الإمـاراتي بالدرجـة الأولى، ثـم العـربي والعالمـي، 
وتسـعى مـن خـال أبوابهـا إلى الاضطـاع بتلـك الغايـة، والركيـز عـى موضوعـات تراثية 
تتسّـم بالجـدة والموضوعيـة والتنـوّع والشـمول، ومقاربـة الـراث، بحثـاً وتوثيقاً ودراسـةً 
وتدقيقـاً، كـا تعمـل المجلـة عـى تتبّـع تجليـات الـراث الثقـافي في الأعـال الإبداعيـة 
الإماراتيـة والعربيـة من خال الاحتفاء والتوظيف والاسـتحضار لمختلـف عناصره ورموزه. 

التـي تامـس مختلـف  الثقافيـة والراثيـة والإعاميـة  وتركّـز المجلـة عـى الموضوعـات 
جوانـب الـراث الثقـافي مـن مهن وحـرف وألعـاب وحكايات وأزيـاء وزينة وحـي وفنون 

وموسـيقى.. وكل مـا يتصّـل بفـروع الـراث الثقـافي وعنـاصره، محليـاً وعربيـاً وعالميـاً.  

ويشترط في المواد المقدّمة للنشر:
ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 
ـ سامة اللغة، وساسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.
ـ ألا تتضمـن المـواد مـا ينـافي المبادئ الأخاقيـة والمقدسـات الدينية أو يخـدش الحياء، أو 

ينافي الـذوق العام. 
ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعـى في ترتيـب المـواد المقدّمـة للنـشر الجانـب الفنـي والموضوعـي وفـق رؤيـة هيئة 
المجلة.   تحريـر 

ـ يحـق لهيئـة التحريـر التـرف في صياغـة المـواد، متـى كان ذلـك ضروريـاً، لتتـاشى مع 
سياسـة النـشر، ومـع الطـرح الإعامـي المناسـب للقارئ.

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.
ـ المواد المنشورة لا تعبّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات عى بريد المجلة الإلكروني

للتواصل مع إدارة التحرير:
 0097165014898 - 00971567927270

m.bounama@sih.gov.ae

سياسة النشر
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تراث العالم في 
الشارقة

الرائـــد  الثقـــافي  مشـــروعها  بفضـــل  الشـــارقة  غـــدت 
والمســـتنير، حاضنـــة لتـــراث العالم، بما تســـتضيفه على 
أرضهـــا الطيّبة مـــن ثقافات الأمم، وحضارات الشـــعوب 

التـــي تلتقـــي هنـــا، وتتواصل مـــع الثقافـــات الأخرى.  
هـــذا هـــو العـــام الثامن عشـــر من عمـــر »أيام الشـــارقة 
التراثية«، تمكّنا خلال الســـنوات الماضية من التأســـيس 
لمنهـــج خـــاص لعـــرض التـــراث الثقـــافي، وتقديمـــه إلـــى 
النـــاس بأجـــواء ودّية، تحاكي الواقـــع بدرجة من الصدق 

والبساطة.
الأكبـــر  الشـــارقة  احتفـــال  التراثيـــة«  الشـــارقة  »أيـــام 
بشـــهر التـــراث، شـــهر إبريـــل، وبيـــوم التـــراث العالمـــي، 
الـــذي يصـــادف الثامـــن عشـــر مـــن إبريل مـــن كل عام، 
لكن الشـــارقة ممثلـــة في معهد الشـــارقة للتراث، تحتفل 
وتحتفـــي بالتـــراث بالطريقـــة المثلـــى علـــى نحـــو مـــن 

الاحترافيـــة والتقديـــر الســـامي.
»تـــراث العالـــم في الشـــارقة« شـــعارٌ أطُلق قبل ســـنوات، 
عنـــد إطـــلاق »أســـابيع التراث العالمـــي«، التـــي وجّه بها 

صاحـــب الســـمو الشـــيخ الدكتـــور ســـلطان بـــن محمـــد 
القاســـمي، عضـــو المجلس الأعلى حاكم الشـــارقة، رغبة 
من ســـموه بأن يتمكّن الإماراتيون والمقيمون في الإمارات 
مـــن الاطلاع على تـــراث العالم، كما يمكن للشـــارقة من 
خـــلال المشـــاركن القادمـــن إليهـــا فتـــح نوافـــذ عالمية؛ 
لإطـــلاع العالم على وهج الشـــارقة الثقـــافي، وعلى تراث 

الإمـــارات والتـــراث العربي أيضاً.
محطـــاتٌ فاصلـــة ومحوريـــة في العمل التراثـــي والثقافي 
في الإمـــارة الباســـمة، جمعـــت تـــراث العالـــم بمختلـــف 
أنواعـــه ومكوّناتـــه ورمـــوزه على أرضهـــا، فكانت مصدر 

إلهـــام للعالم.
التـــراث  أســـابيع  دور  اســـتعرضنا  العـــدد  هـــذا  في 
الثقـــافي العالمـــي في تعزيـــز التواصـــل الثقـــافي والحـــوار 
الحضـــاري مـــع مختلـــف الثقافـــات، مـــن خـــلال الدول 
التـــي اســـتضفناها خلال الســـنوات الماضيـــة، بالإضافة 
إلـــى نخبة مـــن المقالات والدراســـات القيّمـــة التي أثرت 

العدد. صفحـــات هـــذا 

الافتتـاحيـة

az.almusallam@gmail.com

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

 رئيس التحرير

صدر حديثاً
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ومتابعات أخبار  ومتابعات أخبار 

عبدالعزيز المسلّم يتفقد المشاريع التراثية 
في خورفكان وكلباء

تفقّــد الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهد الشــارقة 
للتــراث، عــدداً مــن المواقــع والمشــاريع، التــي وجه صاحب 
ــن محمــد القاســمي،  ــور ســلطان ب الســمو الشــيخ الدكت
بتطويرهــا  الشــارقة،  حاكــم  الأعلــى  المجلــس  عضــو 
وترميمهــا وإعــادة إحيائهــا، في كل مــن مدينتــي كلبــاء 

ــكان. وخورف
وزار موقــع حصــن كلبــاء، والمنطقــة المحيطــة بــه، وموقــع 
حصــن خــور كلبــاء، بالإضافــة إلــى المناطــق الأثريــة في 
كل مــن الزبــارة واللؤلؤيــة في مدينــة خورفــكان، برفقــة 

عــدد مــن مديــري الإدارات ومديــري الفــروع،
لتطويــر  المقترحــة  الأوليــة  المخططــات  علــى  واطلــع 
تلــك المناطــق، وفــق توجيهــات صاحــب الســمو حاكــم 
الشــارقة، التــي تتضمــن تطويــر الأســواق الأثريــة والبيوت 
والمســاجد، إلــى جانــب وضــع مخططــات تطويريــة خاصة 

بالمرافــق الخدميــة الأخــرى، التــي تشــكّل عامــلًا رئيســاً 
ــق  ــة، بمــا يتناســب ويتواف في الجــذب الســياحي للمنطق

ــة المحيطــة بالمواقــع. ــي الأثري ــام للمبان مــع الجــوّ الع
وأكــد رئيــس معهــد الشــارقة للتــراث أن هــذه المشــاريع 
ــم الشــارقة،  ــي وجــه بتنفيذهــا صاحــب الســمو حاك الت
التــراث  حمايــة  علــى  ســموه  حــرص  إطــار  في  تأتــي 
والمــوروث الشــعبي في الإمــارة وصونــه؛ مــن أجــل الأجيال 
الحاليــة والقادمــة، وإيجــاد هويــة ســياحية تراثيــة مميــزة 

للمناطــق التــي ستشــهد إقامــة تلــك المشــاريع.

اختيار عبدالعزيز المسلّم رئيساً شرفياً 
للمهرجان العربي لفيلم التراث

أعلـــن الدكتـــور إســـلام عـــز العـــرب مؤســـس ومديـــر 
المهرجـــان العربي لفيلـــم التراث الـــدورة الثانية، والتي 
تحمل اســـم الفنـــان الراحل الأســـتاذ الدكتور عصمت 
يحيـــى، أحـــد رموز الفـــن في مصـــر والوطـــن العربي، 
والتي ســـتقام فى شـــهر أكتوبر المقبل، اختيار الأســـتاذ 
الدكتـــور عبدالعزيـــز المســـلم رئيـــس معهـــد الشـــارقة 

للتراث رئيســـاً شـــرفياً للمهرجان.
وقـــال عز العرب، إنه والأســـتاذة الدكتورة هند عصمت 
يحيـــى رئيس لجنة التحكيم، اتفقـــا على اختيار المخرج 
الســـينمائي عبـــدالله الجنيبـــي رئيســـاً للمهرجـــان من 
دولـــة الإمارات العربية الشـــقيقة، كمـــا تم اختيار لجنة 
التحكيم، ولجنة المشـــاهدة وانتقـــاء الأفلام من مختلف 
الـــدول العربية، وذلك بهدف بنـــاء روابط ثقافية وفنية 
بـــن مصر والـــدول العربية، مشـــيراً إلـــى أنّ المهرجان 
اختـــار اســـم الفنان الراحـــل الأســـتاذ الدكتور عصمت 

يحيـــى لإطلاقه على الـــدورة الثانية.
وأضـــاف أن مؤسســـة عصمت يحيى للثقافـــة والفنون 
والتنميـــة، ســـتظل منـــارة للفنـــون في مصـــر والوطـــن 
نشـــر  في  المنشـــودة  رســـالتنا  هـــي  وهـــذه  العربـــي، 

الثقافـــة والحفـــاظ علـــى التـــراث والوعـــي بأهميتـــه.
وأكـــدت الدكتـــورة هند عصمـــت يحيى، أن المؤسســـة 
تعمـــل على خدمـــة الثقافة والفنـــون في مصر والوطن 
العربي، وســـيتم الإعلان عن التفاصيل كافة، وشروط 

المشـــاركة في الدورة الثانيـــة أكتوبر 2021.
وقـــال المخـــرج الســـينمائي عبـــدالله الجنيبـــي، إن ما 
يميـــز المهرجـــان أنه يعتمـــد على أفلام التـــراث، لذلك 
يعتبـــر مهرجانـــاً متفـــرداً مـــن نوعـــه، ويســـلط الضوء 
علـــى مجموعة مختلفة مـــن الأعمال الفنيـــة التراثية، 

وهـــذه بـــادرة مميزة وجميلـــة جداً.
وأضـــاف الجنيبـــي أن اختيـــار الدكتـــور عبدالعزيـــز 
المســـلم رئيســـاً شـــرفياً للمهرجان، جاء لأن المهرجان 
كان لا بـــد أن يكـــون له أب روحي، ولا يوجد شـــخص 
ليقـــود  الدكتـــور عبدالعزيـــز  مـــن  أكفـــأ  أو  أفضـــل 
هـــذا المهرجـــان كرئيـــس شـــرفي، كمـــا أنـــه نـــوع من 
رد الجميـــل لهـــذا الرجـــل علـــى كل مـــا بذلـــه وقدمه 
للتـــراث الإماراتي والعربي، فهـــو رجل التراث ومحب 
للتـــراث، ويفعـــل كل مـــا في وســـعه من أجـــل الحفاظ 

بالتراث. والاهتمـــام 

عبدالعزيز المسلمّ
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بالشـــارقة عاصمـــة عالميـــة للكتـــاب، حيـــث أمضينـــا 
يومـــاً حافـــلًا بالمعرفـــة والشـــغف، فقد تجولنـــا برفقة 
الأســـتاذة مروة العقروبـــي في مختلف أرجاء مبنى بيت 
الحكمـــة، وتعرفنـــا على كل مـــا يثير الفضـــول المعرفي 

والدهشـــة لاكتشـــاف المزيد في حقل 
المعرفة الذي يتســـع باســـتمرار«.

وأضاف ســـعادة الدكتور عبـــد العزيز 
علـــى  المعهـــد  »يحـــرص  المســـلم: 
الاســـتمرار في حماية وصـــون التراث 
ونقلـــه للأجيـــال، مـــن خـــلال مختلف 

الأنشـــطة والبرامج والفعاليـــات العملية 
والميدانيـــة والعلميـــة والأكاديميـــة، بالإضافة 

إلـــى النشـــر والإصـــدارات المتنوعة، حيـــث تم إصدار 
مئـــات الكتـــب المختصة في عالم التراث تشـــكل مرجعاً 
مهمـــاً للباحثن والمختصـــن، وهي متوافـــرة في مكتبة 
المـــوروث بالمعهـــد، مـــع تشـــكيلة متنوعـــة مـــن الكتـــب 
في مختلـــف المجـــالات والحقـــول المعرفيـــة، كمـــا أنهـــا 
حاضـــرة في مختلف المكتبـــات، ومعـــارض الكتب، وها 
نحـــن اليوم نقـــدم أكثر مـــن 500 عنوان هديـــة لمكتبة 
بيـــت الحكمة بنســـخ مطبوعة ونســـخ إلكترونية تدعم 
أنشـــطة بيـــت الحكمـــة المتمثلـــة في الاســـتعارة الحية 
والاســـتعارة الافتراضيـــة وخدمة الطباعة الســـريعة«.

منصة اجتماعية للتعلم والمعرفة

ويدمـــج بيـــت الحكمـــة بأســـلوب مبتكر بـــن مفهومَي 
المكتبـــة والملتقـــى الاجتماعـــي والثقـــافي، ويحوّلها إلى 
منصـــة اجتماعيـــة للتعلـــم والمعرفة، ويتوافـــر فيه أكثر 
مـــن 305 آلاف كتـــاب في مختلـــف الحقـــول 
الثقافيـــة والأدبيـــة والمعرفيـــة، منهـــا 11 
ألفاً بلغـــات مختلفة، ومنها 105 آلاف 
كتـــاب ورقـــي، ومـــا يقرب مـــن 200 
ألـــف كتاب إلكترونـــي، بالإضافة إلى 
بالأطفـــال  خاصـــة  منفصلـــة  مكتبـــة 
تحـــوي مـــا يزيد علـــى ألفـــي كتاب، 
ومكتبـــة قســـم اليافعـــن التـــي تضم 

نحـــو 3 آلاف كتاب. 
وتأتـــي الزيارة ضمن جهود معهد الشـــارقة للتراث من 
أجـــل التعريـــف بالتـــراث الإماراتي الذي يشـــكل أحد 
أهـــم عناوين وملامـــح الهوية الوطنيـــة والخصوصية، 
وحفظـــه وصونـــه ونقلـــه للأجيال، من خـــلال مختلف 
الأنشـــطة التـــي ينفذها المعهـــد على مـــدار العام، مثل 
أيـــام الشـــارقة التراثيـــة، وملتقـــى الشـــارقة الدولـــي 
مـــن  وغيرهـــا  العالمـــي،  التـــراث  وأســـابيع  للـــراوي، 
الفعاليـــات التي تتكامـــل مع الجانب المعـــرفي والعلمي 

للمعهد. والأكاديمـــي 

أكثر من 500 عنوان إهداء 
من »الشارقة للتراث« لـ »بيت الحكمة«

زار ســـعادة الدكتـــور عبد العزيز المســـلم، رئيس معهد 
الشـــارقة للتـــراث، بيـــت الحكمـــة،  المشـــروع الثقـــافي 
المبتكـــر الذي يجسّـــد أحدث نموذج لمكتبات المســـتقبل 
في العالـــم، حيـــث كان في اســـتقباله الأســـتاذة مـــروة  

عبيـــد العقروبـــي، مدير بيـــت الحكمة.
جولة شاملة

وجـــال الدكتـــور المســـلم يرافقـــه عـــدد من مـــدراء إدارات 
معهـــد الشـــارقة للتـــراث بـــن مختلـــف أقســـام المكتبـــة، 
واطلعـــوا مـــن الاســـتاذة مـــروة العقروبي على مـــا يحتويه 
بيـــت الحكمـــة مـــن مرافـــق و كتـــب وأنشـــطة في مختلف 
حقول المعرفة والعلوم ولمختلف شـــرائح المجتمع ، وتعرفوا 
منهـــا على مـــا يقدمه مـــن خدمـــات للأفـــراد والجهات.

كمـــا زار المســـلم معـــرض الفنـــان وفـــاء بـــلال، الـــذي 
يحمل عنوان »168:01« سلســـلة الرمـــاد، بمثابة تذكير 

بالخســـارة الثقافية التي حلت بمكتبـــة كلية الفنون في 
جامعـــة بغداد، إذ تعرضت للحـــرق عام 2003، وتحوّل 

أكثـــر مـــن 70 ألف كتاب إلـــى رماد.
وعـــرج علـــى قاعـــة الرشـــيد، المخصصةلاســـتضافة 
الفعاليـــات، والنـــدوات والمؤتمرات، وجـــال فيالحديقة 
والمســـاحات المفتوحـــة التـــي يمكن اســـتضافةمعارض 
فنيـــة فيهـــا، وتقـــديم عـــروض مســـرحية أيضـــاً، وتم 
الاتفـــاق علـــى إقامـــة معارض دائمـــة ومؤقتـــه برعاية 

وتنفيـــذ مـــن قبـــل المعهد.
أكثر من  500 عنوان في عالم التراث هدية لمكتبة 

بيت الحكمة

وقال ســـعادة الدكتور عبد العزيز المســـلم، رئيس معهد 
الشـــارقة للتراث:« نحن ســـعداء بزيـــارة بيت الحكمة، 
أحـــد أهـــم وأكبـــر المشـــاريع الثقافيـــة التـــي ارتبطت 

عبد العزيز المسلم: الزيارة 
بداية لتعاون قريب ومثمر 

في مختلف المجالات 
الثقافية والمعرفية
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الجامعة القاسمية و»الشارقة للتراث« 
يعزّزان التعاون لحفظ التراث الثقافي والإسلامي

وقّعـــت الجامعـــة القاســـمية ومعهـــد الشـــارقة للتـــراث، 
أمـــس، مذكـــرة تفاهـــم لتعزيـــز التعـــاون بينهمـــا في مجـــال 
البحـــث العلمـــي، دراســـةً وتوثيقـــاً وحفظـــاً وترويجـــاً 
ـــوم الإنســـانية الأخـــرى. ـــوي، والعل ـــراث الثقـــافي المعن للت

وقّـــع المذكـــرة في مقـــرّ الجامعـــة الدكتـــور عـــوّاد الخلـــف، 
القائـــم بأعمـــال مديـــر الجامعـــة القاســـمية، وســـعادة 
ـــد  ـــس معه ـــلَّم، رئي ـــن المسُ ـــز عبدالرحم ـــور عبدالعزي الدكت
الشـــارقة للتـــراث، بحضـــور عـــدد مـــن مســـؤولي الجانبـــن.

وقـــال الدكتـــور عـــوّاد الخلـــف، إن المذكـــرة تســـعى إلـــى 
ـــن،  ـــن الجانب ـــاون والشـــراكة ب ـــد إطـــار عـــام للتع تحدي
لوضـــع برامـــج مشـــتركة في مجـــالات التدريـــس والبحـــث 
المـــادي،  غيـــر  الثقـــافي  بالتـــراث  للنهـــوض  العلمـــي، 
والحفـــاظ عليـــه، وتعزيـــز الوعـــي بأهميتـــه، وإيجـــاد 
ســـبل وآليـــات للتعـــاون والشـــراكة بـــن الجانبـــن، ســـواء 
في وضـــع أطـــر للتعـــاون أو التكويـــن العلمـــي، وتأهيـــل 

الكـــوادر في مجـــالات التـــراث الثقـــافي.

وأضـــاف أن التعـــاون بـــن الجانبـــن يخـــدم التـــراث 
الثقـــافي، مـــن حيـــث الجمـــع والحفـــظ، وتعزيـــز الأهميـــة 
والتعـــاون المشـــترك، وتبـــادل الخبـــرات، فالعنايـــة بالتراث 
الثقـــافي هـــي محـــطّ اهتمـــام الجانبـــن، وتحقيـــق لرؤيـــة 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ الدكتـــور ســـلطان بـــن محمـــد 
القاســـمي، عضـــو المجلـــس الأعلـــى حاكـــم الشـــارقة 

رئيـــس الجامعـــة القاســـمية، في هـــذا المجـــال.
عبدالعزيـــز  الدكتـــور  ســـعادة  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
عبدالرحمـــن المسُـــلَّم، عـــن ســـعادته بتوقيـــع مذكـــرة 
ـــي ســـتفتح آفاقـــاً  ـــة القاســـمية، الت التفاهـــم مـــع الجامع
كثيـــرة في مجـــال البحـــوث والدراســـات والمخطوطـــات 
والوثائـــق، وكذلـــك في مجـــال التدريـــس الأكاديمـــي، 
ـــي  ـــراث العرب ـــرات، وغيرهـــا مـــن آفـــاق الت ـــادل الخب وتب

والإســـلامي بـــن الجانبـــن.
أعـــوام - علـــى  التـــي تســـتمر 3  وتنـــصّ المذكـــرة - 
تبـــادل الخبـــرات العلميـــة والتدريســـية، بمـــا يكفـــل 
النهـــوض بمصلحـــة الجانبـــن، مـــن خـــلال انتـــداب 
القاســـمية؛  الجامعـــة  مـــن  تدريـــس  هيئـــة  أعضـــاء 
لتقـــديم دروس ومحاضـــرات في مجـــال التـــراث الثقـــافي 
معهـــد  يقدّمهـــا  التـــي  المهنيـــة،  الدبلومـــات  لطلبـــة 
الشـــارقة للتـــراث، وكذلـــك انتـــداب محاضريـــن مـــن 
المعهـــد لتقـــديم دروس ومحاضـــرات لـــدى الجامعـــة، في 
مجـــال التـــراث والعلـــوم الإنســـانية الأخـــرى، وترشـــيح 
مشـــروعات بحثيـــة يمكـــن العمـــل عليهـــا كرســـائل بحثيـــة 
لطلبـــة الدبلومـــات المهنيـــة، تماشـــياً مـــع مـــا يخـــدم 
المجتمـــع والإمـــارة، وطـــرح موضوعـــات جديـــدة لـــم يتـــم 

التطـــرق إليهـــا مـــن قبـــل؛ لتحقيـــق الإضافـــة النوعيـــة في 
هـــذا المجـــال، إضافـــة إلـــى اقتـــراح الأعمـــال الأكاديميـــة 
القابلـــة للنشـــر، وتحكيمهـــا مـــن طـــرف محكّمـــن مـــن 

ــن . ــل الجانبـ قبـ
مشـــروعات  في  التشـــارك  المذكـــرة  بنـــود  وشـــملت 
علميـــة كبـــرى، ذات مـــدى بعيـــد، واختيـــار مجموعـــة 
ــرها  ــا ونشـ ــة، ودعمهـ ــات المهمـ ــوث والدراسـ ــن البحـ مـ
ضمـــن منشـــورات الجانبـــن، وتقـــديم دورات تدريبيـــة 
وتكوينيـــة لطـــلاب الجانبـــن، في مجـــال التـــراث الثقـــافي 
والتعـــاون  الأخـــرى،  الإنســـانية  والعلـــوم  وفروعـــه، 
البكالوريـــوس  طلبـــة  وتوجيـــه  الترجمـــة،  مجـــال  في 
والماجســـتير لـــدى الجامعـــة القاســـمية إلـــى ترجمـــة 

الأعمـــال المتعلقـــة بالتـــراث الثقـــافي والإنســـاني.
وســـيقوم الجانبـــان بتنظيـــم نـــدوات ومحاضـــرات حـــول 
التـــراث الثقـــافي، والموضوعـــات الأخـــرى المتصلـــة بـــه، 
والعلـــوم الإنســـانية الأخـــرى، ومجـــالات الدراســـات 
والنشـــر، واقتـــراح مشـــروعات بحثيـــة ومخطوطـــات 
في مجـــال التـــراث والتعـــاون في ترميـــم المخطوطـــات 
ــا، مـــن خـــلال التعـــاون بـــن قســـم  وحفظهـــا وتحقيقهـ
الجانبـــن،  لـــدى  وحفظهـــا  المخطوطـــات  ترميـــم 
وبـــراءات  الفكريـــة،  الملكيـــة  واشـــتراكهما في حقـــوق 
الاختـــراع، التـــي تنتـــج عـــن هـــذه المذكـــرة، وتعـــدّ الوثائـــق 
والمســـتندات والمخرجـــات كافـــة، الناتجـــة عـــن التعـــاون 
بـــن الجانبـــن، حقـــاً أصيـــلًا لهمـــا، ويجـــوز اســـتخدام 
تلـــك المعلومـــات مـــن قبلهمـــا، بعـــد الاتفـــاق بينهمـــا 

ــي . ــر العلمـ ــات النشـ ــا؛ً لغايـ كتابيـ
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اختتام أسبوع التراث اللبناني
كرّم الدكتور عبدالعزيز المســـلمّ، رئيس معهد الشارقة 
للتـــراث، الوفـــد اللبنانـــي الـــذي شـــارك في فعاليـــات 
أســـبوع التـــراث اللبنانـــي، في مركز فعاليـــات التراث 
الثقـــافي بالشـــارقة، وشـــهدت إقبالاً جماهيريـــاً كبيراً 
مـــن الباحثـــن والمختصن وعشـــاق التـــراث، والزوّار 
الراغبـــن في التعـــرف إلـــى تـــراث الشـــعوب بمختلف 

وعناصره. مكوناتـــه 
وتضمنـــت الفعاليـــات مجموعـــة غنيـــة مـــن التـــراث 
اللبنانـــي، منهـــا معـــرض تـــراث لبنـــان؛ حيـــث الأزياء 
التقليديـــة، فقـــد عمـــدت مصممـــة الأزيـــاء فاطمـــة 
معتوق، إلى تصميـــم أزياء خاصة بالفعالية، بالإضافة 
إلـــى مقتنيـــات نـــادرة من النحاســـيات الأصليـــة التي 
ورثتها الســـيدة ليلي عن أجدادهـــا، وجلبتها معها من 
لبنـــان؛ لتعيش مع ذكريـــات أهلها، وعراقـــة تراثها في 
منزلهـــا، بالإضافة إلى صناعة الصابون، والحفر على 
الخشـــب، وعزف العود من الســـيد مأمون، كما تعرّف 

الجمهـــور إلـــى أول أبجديـــة خرجت من لبنـــان، وهي 
الأبجديـــة الفينيقيـــة، بالإضافـــة إلى المونـــة اللبنانية، 
مـــن مأكـــولات لبنانيـــة تم جلبها مـــن لبنـــان، ليتعرف 
الجمهـــور والزوّار الطعم اللبنانـــي اللذيذ، الذي قدّمه 
مطعـــم الزوادة، والحـــرف اليدويـــة التقليدية كالفضة 
والنحـــاس، ومعرض الفخـــار، ومعرض صور من تراث 
لبنـــان، والمقهى الشـــعبي، إلى جانب إقامـــة مجموعة 
مـــن الفنون التراثية على مســـرح البيـــت الغربي، مثل 
أغانـــي الدبكـــة، بالإضافـــة إلـــى تقديم فقرة شـــعرية 

مع شـــعر الزجل.
رئيـــس معهـــد  المســـلمّ،  الدكتـــور عبدالعزيـــز  وقـــال 
الشـــارقة للتـــراث: »يأتـــي أســـبوع التـــراث اللبنانـــي 
اســـتكمالاً لأســـابيع التـــراث العربـــي، ضمن أســـابيع 
التـــراث العالمـــي التي ينظّمهـــا المعهد، فاليـــوم وصلنا 
إلـــى لبنان، هذا البلـــد المميز الذي يعيـــش في وجدان 
النـــاس، فكلما ذكـــر لبنان تبادرت إلـــى الذهن الثقافة 

وطباعة الكتب والفنون، فكلها كان منبعها لبنان«. 
وأضـــاف: »لبنـــان هـــو مهـــد الحضـــارة الفينيقيـــة في 
العالم القديم، ويتميز بموقع اســـتراتيجي بن الشـــام 
وآســـيا الوســـطى، وفيـــه كثيـــر مـــن معالـــم تطـــورات 
الحضـــارة البشـــرية عبـــر العصـــور، كمـــا أنـــه حافل 
بالعديـــد مـــن المواقـــع التاريخيـــة والأثريـــة والتراثيـــة 
المهمـــة، بعضها مســـجل في قائمة )اليونســـكو(، ضمن 
التـــراث الإنســـاني العالمـــي، كمـــا أن إقامـــة وتنظيـــم 
أســـبوع التـــراث اللبناني في قلب الشـــارقة، هو هدف 
يأتـــي في مرمى التـــراث الثقافي، وترجمـــة لتوجيهات 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ الدكتور ســـلطان بـــن محمد 
القاســـمي، عضـــو المجلـــس الأعلـــى حاكم الشـــارقة، 
منـــذ بدايـــات تنظيـــم هـــذه الأســـابيع، بـــأن يحضـــر 
تراث الشـــعوب إلى الشـــارقة بـــكل الترحيب والمحبة، 
وهـــا نحن اليوم في البيـــت الغربي، أحـــد أهم البيوت 
التراثيـــة والتاريخيـــة في الشـــارقة، هـــذا البيت الذي 
رســـم الكثيـــر مـــن السياســـات، وكان منبعـــاً للثقافـــة 
والأدب والشـــعر، فوجـــود تراث العالم في الشـــارقة له 

كبيرة«. إيجابيـــة  دلالات 

مـــن جانبه، قال إيلي عرب: »نحن ســـعداء بالمشـــاركة 
في برنامـــج أســـابيع التـــراث العالمـــي، الـــذي ينظمـــه 
معهد الشـــارقة للتراث، إذ أتاح لنـــا البرنامج أن نكون 
حاضريـــن في إمـــارة الشـــارقة، ضمن أســـبوع التراث 
اللبنانـــي؛ لنعـــرّف الجمهـــور وزوّار الشـــارقة بالتراث 
اللبنانـــي العريـــق والمتنـــوّع، ونطـــوف بهـــم في رحلـــة 
عبـــر خمســـة أيام تشـــمل ربوع لبنـــان، حيـــث التاريخ 
الشـــعبية  والفنـــون  الأصيـــل  والطـــرب  والحضـــارة 
والموســـيقى، وغيرهـــا كثيـــر، ما ســـيلقى إقبـــالاً كبيراً 

مـــن قبـــل زوّار وجمهـــور البيـــت الغربي«.
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مواصلة لنهج تفعيل العمل الأكاديمي والمعرفي في التراث

فرعا معهد الشارقة للتراث في الذيد ودبا الحصن 
ينظّمان محاضرتين افتراضيتين

نظّـــم معهـــد الشـــارقة للتراث - فـــرع الذيـــد، مؤخراً، 
محاضـــرة افتراضيـــة بعنـــوان »منهجيـــة البحـــث في 
الجمـــع الميدانـــي«، قدّمهـــا الدكتـــور محمـــد حســـن 
عبدالحافـــظ، تطـــرّق فيهـــا إلـــى محـــاور عـــدة، مـــن 
الميدانـــي،  الميـــدان، وأســـباب الجمـــع  بينهـــا مفهـــوم 
والأدوات المنهجيـــة للجمـــع الميدانـــي، بالإضافـــة إلـــى 
مـــن  والإفـــادة  الميدانـــي،  الجمـــع  وتقنيـــات  وســـائل 
الأوعيـــة الجديـــدة، ومنصـــات التواصـــل الاجتماعي، 
في جمـــع التـــراث الثقافي وصونـــه وتوثيقـــه. كما نظم 
مكتـــب معهد الشـــارقة للتراث في مدينـــة دبا الحصن 
محاضرة افتراضيـــة بعنوان »حكايات من الماضي«، تم 
التطـــرق فيها إلى شـــرحٍ وافٍ عن الحكايات الشـــعبية 
القديمـــة، وكيفية الحفاظ على هذا الموروث الشـــعبي، 

وصونـــه ونقلـــه للأجيـــال القادمة.
ولاقـــت المحاضرتـــان استحســـان المتابعن والمشـــاركن 

معهـــد  لجهـــود  تقديرهـــم  عـــن  وأعربـــوا  وتفاعلهـــم، 
الشـــارقة للتـــراث، ودوره في حماية التـــراث، والتعريف 

بـــه، وصونـــه ونقلـــه للأجيـــال القادمة.
رئيـــس  المســـلمّ،  عبدالعزيـــز  الدكتـــور  ســـعادة  وقـــال 
معهـــد الشـــارقة للتراث: »يحـــرص المعهد علـــى متابعة 
جهـــوده في عالـــم التـــراث، في كل المجـــالات، العمليـــة 
والميدانيـــة والعلميـــة والأكاديميـــة والمعرفيـــة، من خلال 
وســـائل وآليـــات متنوّعـــة، هدفهـــا الإســـهام في تحقيق 
رؤيـــة المعهـــد ورســـالته، ومن بينهـــا الاســـتمرار في نهج 
الافتراضيـــة  والـــورش  والنـــدوات  عقـــد المحاضـــرات 
وتنظيمها؛ بســـبب الظـــروف الاســـتثنائية الراهنة، بما 
يخـــص فيروس كورونا المســـتجد )كوفيد-19(، وضرورة 
الحفـــاظ علـــى صحة وســـلامة الجميع، من مشـــاركن 
ومحاضرين وعشـــاق تـــراث، حيث نركز علـــى دورنا في 

مواصلـــة تقديم المعلومة بشـــتى الســـبل والوســـائل«.

فعالية أصدقاء البيئة الزراعية
التراثيــة  الســاحة  في  للتــراث،  الشــارقة  معهــد  نظّــم 
بقلــب الشــارقة، علــى مــدار يومــن، فعاليــة أصدقــاء 
البيئــة الزراعيــة، قدّمهــا خميــس ســليمان الشــميلي، 
بهــدف الإســهام في تنميــة الوعــي البيئــي لــدى الأطفــال، 

وترســيخ مفهــوم البيئــة الزراعيــة.
وتفاعــل  استحســان  لاقــت  التــي  الفعاليــة،  تضمنــت 
الأطفــال معهــا، جولــة تعريفيــة عــن البيئــات الزراعيــة، 
وتنبيــت النخيــل، وطريقــة تعليــم الــري، وفقــرة ســؤال 
الالتــزام  ظــل  في  الزراعيــة،  بالبيئــة  تتعلــق  وجــواب، 
بالإجــراءات الاحترازيــة والوقائيــة المســتندة إلــى خطــة 
وأجنــدة الحكومــة في الحفــاظ علــى ســلامة الجميــع.

وقــال ســعادة الدكتــور عبدالعزيــز المســلمّ، رئيــس معهــد 
الشــارقة للتــراث: »ســعدنا بحضــور وتفاعــل أطفالنــا 
ــة، إذ كان تفاعلهــم  ــة الزراعي ــة أصدقــاء البيئ مــع فعالي
مــع الفعاليــة، بمختلــف أنشــطتها، لافتــاً وحيويــاً، وشــكّل 

الأطفــال  عشــق  مــدى  عكســت  لهــا،  مضافــة  قيمــة 
مــن  للتــراث، وحبهــم الحصــول علــى مزيــد  والطلبــة 
المعلومــات عــن عالــم التــراث عمومــاً، والتــراث الإماراتــي 
ــا نعمــل وفــق نهــج ســليم،  خصوصــاً، وهــو مــا يؤكــد أنن
يعمــل علــى ترســيخ وتعزيــز حضــور التــراث في ذهــن 
ــض  ــوان عري ــاً عن ــو دوم ــال، فه ــة والأطف وســلوك الطلب

للهويــة الوطنيــة والخصوصيــة«.
وأكــد أن معهــد الشــارقة للتــراث، الــذي أخــذ علــى عاتقــه 
حمايــة التــراث والحفــاظ عليــه، ونقلــه للأجيــال بمختلــف 
عناصــره ومكوّناتــه، يحــرص على تنفيذ أنشــطة وفعاليات 
وبرامــج تراثيــة تناســب الجميــع، وهــا نحــن عدنــا بشــكل 
تدريجــي للأنشــطة والفعاليــات الميدانيــة والمباشــرة، التــي 
نلتقــي فيهــا مــع مختلــف الفئــات الاجتماعيــة والعمريــة، 
وعشــاق التــراث في أكثــر مــن موقــع ومحطــة، ومــن بينهــا 

كانــت هــذه الفعاليــة لأطفالنــا.



تراث العالم في الشارقة
ملف العـدد

الثقــافي  التــراث  أســابيع  فعاليــات  تهــدف 
العالمــي، إلــى تســليط الضــوء علــى المــوروث 
الحضــاري، للعديــد مــن بلــدان العالم، وذلك 
بعــرض نمــاذج مــن تراثهــا الثقــافي، بمختلــف 
تجلياتــه وأنواعــه، ويشــمل فعاليــات تتضمــن 

اليدويــة،  التراثيــة  الحــرف  مــن  عروضــاً 
التقليــدي،  والطبــخ  الشــعبية،  والفنــون 
والألعــاب الشــعبية، ومعــارض صــور أو رســوم، 
إضافــة إلــى عــرض أفــام وثائقيــة عــن تــراث 
أن برنامــج الاحتفــال  الضيــف. كمــا  البلــد 

فنــون  مــن  تراثيــة،  فنيــة  فقــرات  يتضمــن 
وأهازيــج البلــد الضيــف، تقدمهــا فرقــة فنية، 
تقــام خــال الأســبوع في أماكــن مختلفــة مــن 
الشــارقة، لإطــاع أكبــر عــدد مــن الجمهــور.

التــراث  »أســابيع  فعاليــات  أولــى  انطلقــت، 

الثقــافي العالمــي« في مركــز فعاليــات التــراث 
الثقــافي في البيــت الغربــي، في دورتهــا الأولــى 
للتــراث  الشــارقة  معهــد  ينظمهــا  التــي 
البلــد  يحــل  حيــث   ،2016 عــام  شــهرياً، 
التراثيــة. الضيــف عارضــاً مختلــف فنونــه 
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الشارقة تحتضن تراث العالم

تنـــدرج أســـابيع التراث الثقافي العالمي في صميـــم الرؤية الثقافية 
المســـتنيرة لمشـــروع الشـــارقة الثقـــافي والتراثي، بقيـــادة صاحب 
الســـموّ الشـــيخ الدكتـــور ســـلطان بـــن محمـــد القاســـمي، عضو 
المجلـــس الأعلـــى للاتحـــاد حاكـــم الشـــارقة، حفظـــه الله ورعاه، 
الداعـــم للتـــراث، والقيّـــم علـــى الثقافـــة وشـــؤونها وشـــجونها، 
وتوجيهـــاً ســـديداً منـــه للانفتـــاح على تـــراث العالم، بمـــا يحمله 
مـــن قِيـــم ومُثل، والاحتفاء به في أســـابيع تراثية، حوّلت الشـــارقة 
إلـــى وجهـــة عالميـــة للتراث الثقـــافي، بعناصـــره ومكوناتـــه كافة.

شـــملت قائمة الدول المســـتضافة دولاً من الخليج العربي والعالم 
العربي وجنوب شـــرقي أوروبا، وشـــمال أوروبا، وآســـيا الوسطى 
وأمريـــكا الجنوبية، مـــن بينها: )البحرين، عمـــان، المغرب، مصر، 
الســـودان، فلســـطن، العـــراق، الأردن، اليمـــن، تونـــس، الكويت، 
الإمـــارات، مقدونيا، قيرغيزيا، إيطاليا، فنلندا، تشـــيلي، الصن، 

مالطا، نيوزيلاندا، طاجيكســـتان، النمســـا، كازاخستان(. 
وتعرّفنا ضمن الأســـابيع التراثيـــة إلى العادات والتقاليد والِحرف 
اليدويـــة والفنون الشـــعبية والعروض الأدائية بأشـــكالها وألوانها 
كافـــة، فضـــلًا عـــن التـــراث الفنـــي والقيمي الـــذي يشـــغل حيّزاً 

مهمـــاً من ذاكرة الأمم والشـــعوب. 
هكـــذا فتحت هـــذه الفعالية ومثيلاتها نافـــذة جديدة على العالم، 
عكســـت أهميـــة التـــراث، وضـــرورة تبـــادل المعـــارف والخبـــرات 
والتجـــارب وتفاعلهـــا معاً، مـــن أجل الاســـتمرار في حفظ وصون 
التراث الثقـــافي، وحمايته ونقله للأجيـــال القادمة، بصفته مكوّناً 
حضاريـــاً كبيراً، ورمزاً من رموز الهوية والخصوصية لكل شـــعب 

وأمة.  وبلد 

الشارقة تتواصل مع ثقافات العالم

تعُـــدّ أســـابيع التراث الثقـــافي العالمـــي لفتةً مهمـــةً للتعريف 
بتـــراث العالـــم الثقـــافي، وما يحويـــه من ثراء وتنـــوّع، بفضل 
توجيهـــات صاحـــب الســـموّ الشـــيخ الدكتـــور ســـلطان بـــن 
محمـــد القاســـمي، عضـــو المجلـــس الأعلـــى للاتحـــاد حاكم 
الشـــارقة، حفظـــه الله ورعـــاه، ومتابعـــة ســـعادة الدكتـــور 
عبدالعزيـــز المســـلمّ، رئيـــس معهـــد الشـــارقة للتـــراث، وقد 
شـــملت قائمـــة الدول المســـتضافة خـــلال الأعـــوام الماضية 
دولاً شـــقيقة وصديقـــة، هـــي: البحريـــن، عمـــان، المغـــرب، 
مصر، الســـودان، فلســـطن، العـــراق، الأردن، اليمن، تونس، 
الكويـــت، الإمـــارات، مقدونيـــا، قيرغيزيا، إيطاليـــا، فنلندا، 
تشـــيلي، الصن، مالطا، نيوزيلاندا، طاجيكســـتان، النمسا، 

كازاخستان. 
وقـــد أســـهمت مجمـــل الفعاليـــات في التعـــرّف إلـــى جوانب 
تراثيـــة وثقافيـــة وحضارية لتلـــك الـــدول، وكان نجاحها وما 
حققتـــه من حضـــور ثقافي وتراثـــي وإعلامي لافـــت، حافزاً 
لاســـتقبال عـــام جديـــد بـــكل نشـــاط وحيويـــة، واســـتضافة 
تجـــارب جديـــدة وذات ثقافـــات متنوّعـــة، تماشـــياً مـــع مـــا 
يخـــدم تطلعـــات معهـــد الشـــارقة للتـــراث، وحرصـــه الدائم 
على الانفتـــاح على تجارب الأمم والشـــعوب وتراثها العريق، 

وعرضـــه بصـــورة جميلة. 

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث

عائشة غابش
رئيس لجنة أسابيع التراث الثقافي العالمي
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عناصر متنوعة تبرز جماليات التراث البحريني
الألعاب الشعبية 

بســـهولتها  البحريـــن،  الشـــعبية في  الألعـــاب  تمتـــاز 
وبســـاطتها الممزوجة بروح المنافســـة والتسلية والمرح، 
كمـــا أنها، وبخـــلاف الألعاب الحاليـــة، دائماً ما تؤدى 
بصـــورة جماعية، فهي تقـــوّي الروابـــط الاجتماعية، 
وتزيـــد روح الألفـــة والمحبـــة بـــن أبنـــاء الجيـــران أو 
الحـــي الواحـــد، ومنهـــا لعبـــة المـــدود: وهـــي لعبـــة 
تـــدرّب البنـــت على مســـايرة ظروف الحيـــاة اليومية، 
بمـــا يكتنفهـــا مـــن مســـؤوليات عديـــدة، وتعتمد على 
التمثيـــل، والقدرة على التخيـــل، ولعبة الخبصة: وهي 

لعبة بســـيطة، ولكنها تحتاج إلى مهـــارة، وكانت تلعب 
عـــادة في موســـم رجـــوع الحجـــاج؛ لأنهم كانـــوا حن 
عودتهم يهـــدون الفتيات قلادات )مـــراري( مصنوعة 
مـــن الخـــرز، وتقتضـــي اللعبـــة أن تجلـــس اللاعبات 
علـــى شـــكل دائـــرة، تتوســـطها تلـــة مـــن الرمـــل، وما 
بتحريـــك  إحداهـــن  تقـــوم  ثـــم  مـــن خـــرز،  يملكنـــه 
)خبـــص( الرمـــل؛ لدفن الخـــرز بالكامل، ثم تقســـمه 
إلـــى أقســـام عدة، وفـــق عـــدد المشـــارِكات، بعد ذلك 
تختـــار كل فتاة القســـم الـــذي تريده، وتنبشـــه لمعرفة 

مقـــدار حظهـــا من الخـــرزات. 

الموسيقى الشعبية البحرينية 

وتراثهـــا  تاريخهـــا  في  البحريـــن  مملكـــة  ارتبطـــت 
الموســـيقي والحركي بمجمـــل مناطق الخليـــج العربي، 
وإن تخصصـــت بمجموعـــة فنـــون مرتبطـــة بالبحـــر، 

الـــذي يلـــف المنطقـــة مـــن جوانبهـــا الأربعـــة.
الفجري، الصوت، الليوة، الجربة، الســـامري، مجموعة 
مـــن الفنـــون التي شـــكلت الهويـــة الموســـيقية للبحرين، 
ومنهـــا خرجـــت إبداعاتهـــا، نتيجـــة طبيعيـــة لصـــوت 

البحـــر، وآهاتـــه، وهديـــر أمواجه. 
الحرف التراثية 

اســـتندت الحرف الشعبية في تكوينها إلى مبدأ اقتصادي 
محـــدد، وارتبطـــت بمجموعـــة عوامـــل ومحـــاور، أهمها 
الوضـــع الاقتصـــادي العـــام، والمـــواد الأوليـــة للإبداع 
الحـــرفي، بهـــذه المحـــاور أبـــدع الحـــرفي البحريني في 
تشـــكيل نتاجات حرفية جميلـــة ومبدعة، ضمن الذوق 

العـــام للمجتمع. 

ــى  ــاح عل ــى الانفت ــي إل ــتنير الرام ــي المس ــروعها الثقاف ــارقة ومش ــارة الش ــة إم ــع رؤي ــاقاً م اتس
الآخــر، والتواصــل مــع ثقافــة الــدول الأخــرى، أطلــق معهــد الشّــارقة للتــراث برنامــج أســابيع التراث 
ــراء،  ــوع وث ــن تن ــه م ــر ب ــا يزخ ــعوب وم ــراث الش ــاء بت ــر 2016، للاحتف ــي يناي ــي ف ــي العالم الثقاف
وعلــى مــدار الســنوات الماضيــة، اســتضاف المعهــد أكثــر مــن 26 دولــة مــن شــتى أنحــاء العالــم؛ 
ليســتعرض تراثهــا وحضارتهــا علــى مســرح مركــز فعاليــات التــراث الثقافــي بإمــارة الشــارقة. 
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الحقب

التراث العُماني إرثٌ تاريخي وحضارة إنسانية عريقة
تنفـــرد الســـلطنة بتـــراث حضـــاري وتاريخـــي عريق 
يزخـــر بثقافـــة متأصلـــة وموروثـــات أصيلـــة تعكس 
مـــدى ارتبـــاط الانســـان العمانـــي ببيئتـــه ومجتمعه، 
ويتجلـــى هـــذا الأمـــر مـــن خـــلال الأزيـــاء العمانيـــة 
والفنـــون التقليديـــة والعـــادات والتقاليـــد التي يعتز 

العمانيون. بهـــا 
وتعـــد الثقافـــة العمانيـــة غنيـــة خصبة بمـــا يميزها 
مـــن عادات وتقاليد وفنون شـــعبية تكلـــل احتفالاتها 
العمانييـــون  يشـــتهر  إذ  ومناســـباتها،  وأعيادهـــا 
بفنونهم الشـــعبية المنفردة مثل فـــن الرزحة والميدان 

والعـــازي التـــي تبـــرز في حفـــلات الـــزواج والأعيـــاد 
الدينيـــة والوطنيـــة، كما يعتـــز العمانيـــون بموروثهم 
مـــن الصناعـــات الحرفيـــة ومـــا زال العديـــد مـــن 
العمانيـــون يعملـــون في هـــذا المجال بهـــدف تعليمها 

القادمة.  للأجيـــال 
الحرف اليدوية والصناعات التقليدية 

تحتل الحـــرف اليدوية والصناعات التقليدية مســـاحة 
واســـعة في التـــراث العمانـــي، وقـــد اســـتمرت هـــذه 
الحـــرف والصناعـــات حتـــى وقتنـــا الحاضـــر، ومـــن 
أشـــهر الصناعات العمانية التقليديـــة صناعة الحلوى 

العمانيـــة، التـــي تحظـــى بشـــهرة واســـعة، ورواج كبير 
علـــى مســـتوى منطقـــة الخليـــج العربي. 

أمـــا المشـــغولات اليدويـــة التقليديـــة، فقـــد بـــرع فيهـــا 
العمانيـــون منذ القـــدم، وكانوا يصدرونهـــا إلى الخارج، 
ويبادلونهـــا بالســـلع والبضائـــع الأخـــرى، كمـــا يحرص 
العمانيـــون على اقتناء المشـــغولات الفضية التي تحظى 
باهتمـــام كبير من قبلهم، ومن أهـــم الصناعات الفضية 
العمانيـــة، الخنجـــر العمانـــي، الذي لايـــزال كل عماني 
يحـــرص على امتـــلاك واحد منـــه أو أكثـــر، ويدخل في 
تصميـــم الشـــعار الرســـمي للدولـــة، ويمتـــاز عـــن بقية 

الخناجـــر الموجـــودة في بلـــدان العالم، بنصله الشـــهير. 
وتحتـــل صناعـــة الســـفن العمانيـــة مكانـــة بـــارزة بن 
الصناعـــات التقليديـــة العمانية، إذ بـــرع العمانيون في 
هذه الصناعة منذ آلاف الســـنن، ولعبت هذه الســـفن 
دوراً كبيـــراً في وصولهم إلى مشـــارق الأرض ومغاربها. 

الأزياء التراثية 

تمتاز ســـلطنة عمـــان بتنوّع أزيائهـــا التراثية، وثرائها، 
وجمال ألوانها وأشـــكالها، وهـــي تمثل عراقة المجتمع 
وأصالتـــه وحضارته، وأنماط حياته، كما تمثل مصدر 
فخـــر واعتزاز لـــكل العمانين الذيـــن يحافظون على 
ارتدائها كل حن، لما تتســـم به من أناقة وبســـاطة في 

آن واحـــد، وقدرة على التكيف مـــع البيئة المحيطة.  
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التراث الإماراتي عراقة تجمع أصالة الماضي
تتميـــز دولة الإمـــارات بتراث عريق لـــه العديد من 
الأشـــكال والصـــور، يظهر هذا التـــراث في العادات 
والتقاليـــد التـــي يتوارثهـــا الأبناء جيـــلًا بعد جيل، 
ويتناقلهـــا الخلـــف عن الســـلف بحـــرص واعتزاز، 
ارتكـــزت هـــذه العادات علـــى الأخلاق الإســـلامية 
مـــن  الأصيلـــة…  العربيـــة  والأعـــراف  العظيمـــة، 
العـــادات والتقاليد ما يتصل بأســـلوبهم في الأعياد 
والزواج والمناســـبات الدينية والوطنيـــة، والزيارات 
والضيافـــة ، والملبـــس والعلاقات الأســـرية وقضاء 

وقـــت الفراغ.
فعاليـــات »أســـبوع التـــراث الإماراتـــي«، صاحبـــت 
إلـــى  الـــزوّار في رحلـــة عبـــر التاريـــخ، ليتعرفـــوا 
مختلـــف مكونـــات التراث الإماراتـــي، الذي تضمن 

عرضـــاً لفرقة العيالة، ومعرضـــاً للتراث الإماراتي 
الذي شـــمل حرفاً تقليديـــة، وأكلات تراثية، وفرقاً 
شـــعبية متنوّعـــة، وعزفـــاً علـــى العـــود، ومعرضـــاً 

تراثيـــاً للأســـر المنتجـــة، وعرضاً يوميـــاً للصيد 
لـــكل مـــن  إلـــى عـــرض  بالصقـــور، بالإضافـــة 
البيئتـــن البدويـــة والجبلية، ومعـــرض مفردات 
التـــراث البحـــري، وعـــرض للعـــرس الإماراتـــي 

لتقليدي. ا
كانـــت دعـــوة مفتوحـــة للجميـــع لزيـــارة مركـــز 
فعاليـــات التـــراث الثقـــافي في قلـــب الشـــارقة، 
حيـــث وَجـــد كل زائـــر ما يســـر ناظريـــه، وينقله 
إلـــى عالـــم مازلنـــا نعشـــقه، ونتـــوق إليـــه، فمن 
حرصنـــا  الإماراتـــي،  التـــراث  أســـبوع  خـــلال 
علـــى تعريف الجيـــل الحالي والأجيـــال القادمة 
بأصالـــة الماضي، وتمكينهم من استكشـــاف ذلك 
الزمـــن، بكل ما فيه من عـــادات وتقاليد أصيلة، 

تعبّـــر عـــن المـــوروث الشـــعبي للأجداد.
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»التراث الكويتي« حضارة وعراقة وتنوّع
التــراث الكويتــي  كتــراث ســائر الشــعوب العربيــة، 
يعكــس الكثيــر مــن حيــاة الشــعب وافكاره واحاسيســه 
وحاجاتــه ، وهمومــه وآمالــه، ويتفــق بأساســياته مــع 
تــراث الأمــة العربيــة في ارجــاء الوطــن العربــي لكونــه 
تــراث امــة واحــدة ، وان تنوعــت مظاهــره بســبب 
البيئــة والموقــع الجغــرافي ، الا ان هــذا التــراث يلتقــي 
ومعتقــدات  مشــتركة  ثقافــة  اطــار  في  النهايــة  في 
متماثلــة الــى حــد كبيــر، ومــن خــلال البيئــات المتميــزة 
ــة  ــة البدوي ــة والبيئ ــة البحري ــت، وهــي البيئ في الكوي
التــراث  مظاهــر  تتبــع  يمكــن  الحضريــة،  والبيئــة 
الشــعبي الكويتــي، الــذي هــو عبــارة عــن حصيلــة 
مســيرة  توجيــه  في  دورهــا  لعبــت  شــتى  ظــروف 
الشــعب وفي تقريــر نمــط حياتــه وطريقــة تفكيــره،  
وقــد وفــرت دولــة الكويــت اماكــن متنوعــة تعكــس 
متحــف  ابرزهــا  ومــن  الكويتــي  التــراث  مفاهيــم 

الكويــت الوطنــي و بيــت الســدو.

تكريمــاً لتراثهــا العريــق في كل مجــالات الفنون والثقافة 
فعاليــات  الشــارقة  إمــارة  في  انطلقــت  والموســيقى، 
»أســبوع التــراث الكويتــي«، تحــت شــعار »المباركيــة«، 
وشــهدت مشــاركات كويتيــة عــدة، شــملت عروضــاً فنيــة 
شــعبية ومعــرض »التــراث في الفــن التشــكيلي الكويتي«، 
والحــرف اليدويــة، والطبــخ الكويتــي، والأثواب والســفن 

القديمــة  والأغانــي  والأســطوانات  والســدو  الكويتيــة 
ــا. والحلوچــي وغيره

شــارك عــدد كبيــر مــن الفنانــن، منهــم: مســاعد فهــد، 
جاســم بوحمــد، ابتســام العصفــور، في معــرض التــراث في 
الفــن التشــكيلي الكويتــي، وتضمــن لوحــات عــدة مســتمدة 
مــن التــراث الكويتــي الأصيــل، بحضــور ضيــوف الشــرف، 
الفنانــن: ســعد الفــرج، محمــد المنصــور، مصطفــى أحمــد.

وقدمــت الشــيخة ألطــاف ســالم العلــي الصبــاح، محاضــرة 
ــاد، محاضــرة عــن »فــن  حــول الســدو، وقــدم د. حمــد الهب

ــاز بــه الكويــت.  الســنكني« البحــري، الــذي تمت
وتراثهــا  بالكويــت  للتعريــف  خــاص  كتيــب  أعُــد  وقــد 
الثقــافي، وكتيــب آخــر لمعــرض التــراث في الفــن التشــكيلي 

الكويتــي، والكتيبــان مــن إعــداد د. وليــد الســيف. 
التــراث بمختلــف  عشــاق  أمــام  الفرصــة  الأســبوع  وأتــاح 
مجالاتــه وعناصــره المســتمدة مــن عبــق التــراث الكويتــي مــن 
الفنــون الشــعبية والتراثيــة والتشــكيلية والموســيقية والطربيــة 
والمأكــولات الشــعبية، للتعــرف إلــى جماليــات التــراث الكويتي 
الأصيــل، حيــث تضمــن فعاليــات وأنشــطة وبرامــج فكريــة 
وفنيــة عــدة، تبــرز عراقــة وجمــال الفــن التراثــي الكويتــي. 
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فعالية زاخرة تعزز التعارف والتقارب 
بالتراث المغربي

قــدم أســبوع التــراث المغربــي صــور مشــرفة عــن تاريــخ 
المغــرب الزاخــر بالفنــون والأصالــة، عكســت جوانــب 
مــن أهــم الصناعــات التقليديــة، والحــرف اليدويــة مــع 
الموروثــات الشــعبية المغربيــة، بالإضافــة إلــى لوحات من 
إبداعــات الفــن التشــكيلي، تعبــر عــن الطابــع الحضــاري 
مــن  عروضــاً  الفعليــات  وشــملت  المغربــي،  والثقــافي 
الفنــون الشــعبية والطبــخ التقليــدي والألعــاب الشــعبية، 
ومعــارض صــور، إضافــة إلــى عــرض أفــلام وثائقيــة 
عــن تــراث المغــرب، وفقــرات تراثيــة مــن فنــون وأهازيج، 

قدمتهــا فرقــة الصفــا الفولكلوريــة المغربيــة. 

الفنون التقليدية في المعمار المغربي 

لــلإرث  امتــداداً  المغربيــة،  التقليديــة  الفنــون  تعــدّ 
الــذي  الأندلــس،  في  الإســلامي  والفنــي  الحضــاري 
انتقــل إلــى الضفــة الجنوبيــة للمتوســط، بعــد خــروج 
العــرب مــن الأندلــس، وقــد وجــدت هــذه الفنــون مجــالاً 
خصبــاً في الأرض المغربيــة، ولــدى الإنســان المغربــي، 
الــذي أبــدع وطــور التقنيــات التــي أتــى بهــا الرعيــل 
الإبــداع  هــذا  نتيجــة  وكانــت  الأندلــس،  مــن  الأول 
والتطويــر، المكانــة المتميــزة التــي تعرفهــا هــذه الفنــون 

العربيــة والإســلامية.  العمــارة  علــى مســتوى 

الأزياء والحلي التقليدية 

علــى الرغــم مــن الجــذور الضاربــة في التاريــخ القــديم 
للبــاس التقليــدي المغربــي، حافظ علــى أصالته ووجاهته، 
وأضــاف إليــه عبــر القــرون المتتاليــة رونقــاً وبهــاء أكبــر، 
بســبب تنــوع الأعــراق والثقافــات التــي تشــكل الهويــة 
ــة  ــة الواحــدة، وهــو مــن أحــد أهــم عناصــر الهوي المغربي
ــرة  ــة، ويســتعملونها بكث ــا المغارب ــي يفخــر به ــراث الت والت

في المناســبات الدينيــة والاحتفــالات. 
الموسيقى والغناء والرقص الشعبي 

ــدد  ــون الشــعبية بتع ــن الفن ــد م ــرب بالعدي يزخــر المغ
مناخــه، والمتنوعــة بتنــوع الثقافــات والأعــراق المشــكلة 
للهويــة المغربيــة، ويــكاد كل لــون من ألــوان هذه الفنون، 
يكــون المعبــر الحقيقــي عــن منطقــة معينة مــن المغرب؛ 
لذلــك يرتبــط التحديــد الجغــرافي كثيــراً بتســميات 
هــذه الفنــون، حتــى إن كانــت متشــابهة فنيــاً، فالغنــاء 
الشــعبي المعــروف عامــة بـ»العيطــة«، ينقســم حســب 
موقعــه إلــى تعريفــات تربطــه بالجهــة الجغرافيــة التــي 
ــي  ــا: )العيطــة المرســاوية( للســاحل الغرب تنتمــي إليه
ووســط المغــرب، )العيطــة الحصباويــة( لقبائــل عبــدو 

في منطقــة أســفي. 
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التراث الشعبي المصري
تنوع وثراء وتاريخ

تتمتــع مصــر بتــراث عريــق، تشــكل عبر آلاف الســنن، 
متأثــراً بالعديــد مــن الحضــارات، والمراحــل التي مرت 
بهــا، حتــى تشــكل الوجــدان المصــري مكونــاً مزيجــاً 
يتماشــى وطبعــه، ويتناســب وظروفــه وثقافتــه وآلياتــه. 
تراثهــا في مجملــه يعكــس عصــور التقــدم والازدهــار، 
ممــا  مزيــج  فهــو  الاضمحــلال،  عقــود  بجانــب 
ــم  ــة ث ــب والأســر الفرعوني ــا الحق ــى أرضه ــه عل تركت
الهكســوس، مــروراً بالفــرس، فالرومــان، حتــى اســتقر 
العــرب، فعكــس هــذا التــراث مزيجــاً نــدر أن تجــده، 

والاســتبدال،  التغييــر  مــن  للطبائــع  حاميــاً  فــكان 
وســياجاً مــن التبعيــة والانتهــاء والذوبــان، كمــا هــي 
الحــال في شــعوب ذابــت واضمحلــت ولــم يصبــح لهــا 

وجــود.
التلي معرض أزياء تراثية 

هــو أحــد أشــكال التطريــز، تســتخدم المــرأة فيــه خيوطــاً 
زيهــا  بهــا  لتزيــن  شــابهها،  مــا  أو  فضيــة  أو  ذهبيــة 
التراثــي المحبــب، والــذي تعــده للاســتخدام في مختلــف 

المناســبات والاحتفــالات الشــعبية.

التراث الثقافي في صعيد مصر

صعيــد مصــر الحاضــن الأزلــي للتــراث المصــري، ســواء 
في جانبــه المــادي أو المعنــوي، وهو مخزن حيوي لمنظومة 
العــادات والتقاليــد المصريــة الأصيلــة، ومعــن لا ينضــب 

للحــرف والفنون الشــعبية باختلاف أشــكالها.
فن أداء الرقص الشعبي 

تعــرض مفهــوم الرقــص الشــعبي المصــري في العقــود 
الماضيــة لتشــوهات كثيــرة علــى المســتوى الجماهيــري؛ 

لضعــف صــون عناصــره الأصيلــة، فضــلًا عــن فقــرة 
ــا. ــا يتصــل به الدراســات في هــذا المجــال، وم

عروض الألعاب الشعبية 

الألعــاب الشــعبية جــزء لا يتجــزأ مــن المــوروث الثقــافي 
وأهدافــاً  رمزيــة  وقيمــاً  معانــي  وتحمــل  والشــعبي، 
بســيطة،  أنهــا  الأهــم  ميزتهــا  وترفيهيــة،  تربويــة 
ويتناقلهــا الأطفــال جيــلًا بعــد جيــل، ومــن مجتمــع إلــى 

مجتمــع بشــكل تلقائــي 
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رحلة مع فنون عريقة في »التراث السوداني«
يتمتـــع الســـودان برصيـــد مـــن التـــراث الشـــعبي 
التقليدي )يســـمى ايضاً بالفلكلور الشـــعبي( الذي 
يمثـــل خليطًـــا عربيًـــا إفريقيًـــا شـــكّل في المحصلة 
الوجـــدان الســـوداني ومـــن الصحيح أن المســـاحة 
الجغرافيـــة الواســـعة للســـودان، أدّت إلى اختلاف 

الفنـــون الشـــعبية مـــن منطقة إلـــى أخرى.
تميـــز أســـبوع التراث الســـوداني بتشـــكيلة منوّعة 
والثقافيـــة،  الفكريـــة  والبرامـــج  الأنشـــطة  مـــن 
والعروض الفنية والموســـيقية والأزيـــاء والمأكولات 
الشـــعبية، إضافـــة إلـــى معـــرض صـــور مـــن واقع 
العصـــور،  مـــر  علـــى  الســـودان  وتـــراث  وحيـــاة 

والحرف اليدوية، والمصنوعـــات الجلدية، والأزياء 
التراثيـــة، والإكسســـوارات والعطـــور الســـودانية، 
إضافـــة إلـــى عـــروض فولكلوريـــة، وتشـــكيلة مـــن 
المطبخ الشـــعبي الســـوداني، أما البرنامج الفكري، 
فتضمـــن أمســـية شـــعرية لشـــعراء من الســـودان، 
ومحاضـــرات للدكتـــور الفـــاتح حســـن، والباحثة 
أحمـــد،  ســـيد  محمـــد  والباحـــث  نصـــر،  بثينـــة 
والفعاليـــات  والبرامـــج  الأنشـــطة  مـــن  وغيرهـــا 
المميـــزة والجاذبـــة، وقدمـــت الوفـــود الســـودانية 
المشـــاركة في الأســـبوع لوحة تراثيـــة حافلة بعراقة 
مـــا يمتلكـــه الســـودان مـــن تـــراث وتاريـــخ وفنون 
وموســـيقى عريقـــة، ولاقـــت تفاعلًا مـــن الجمهور 

عمومـــاً، والجاليـــة الســـودانية خصوصـــاً. 
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»التراث العراقي« قدم أبهى ألوانه التراثية
عــاش الجمهــور مــع نمــاذج متنوّعــة مــن الغنــاء العراقــي 
بــن الحديــث والفولكلــوري، في فعاليــات »أســبوع التراث 
العراقــي«، فقــد اســتهل بنمــاذج مــن الغنــاء العراقــي 
ــوري  ــاء الفولكل ــى الغن ــة إل ــة، بالإضاف ــا أزهــر كب قدمه
التراثــي العراقــي، مــن فرقــة الشــمائل للتــراث العراقــي، 
ــت  ــم البي ــة مــن مطع وتقــديم الأكلات الشــعبية العراقي
البغــدادي، كمــا شــملت الفعاليــات وجــود »ســوق بغــداد« 
والمجوهــرات،  التراثيــة،  والحــرف  الأزيــاء  لعــرض 

واللوحــات الفنيــة، بالإضافــة إلــى الرســم علــى الخشــب 
ــزي العراقــي.  والزجــاج، والألعــاب الشــعبية، وال

تعــرف الجمهــور خلالــه إلــى تــراث ســومر وبابــل وآشــور 
العراقــي،  التــراث  أســبوع  ومــع  الرافديــن،  بــلاد  في 
العلــم  كنــوز  مــن  وننهــل  التاريــخ،  أعمــاق  في  نغــوص 
والمعرفــة والحضــارة والثقافــة، إضافــة إلــى لوحــات فنيــة 
وتراثيــة، ومحاضــرات وعــروض شــعبية، وأنشــطة لــكل 
عشــاق التــراث، لمعرفــة المزيــد عــن هــذا التــراث الغنــي. 

ضاربــة  وحضــارة  القــدم،  في  موغــل  تاريــخ  للعــراق 
بأطنابهــا في التاريــخ، تشــكلت علــى أرضــه، وقدمــت 
للعالــم نموذجــاً حضاريــاً فريــداً، وهــذا مــا قدمــه الوفــد 
مــن فعاليــات تشــكل لوحــة كاملــة عــن تــراث العــراق 
بمختلــف عناصــره ومكوناتــه، مــن موســيقى وطــرب 
شــعبية،  ومأكــولات  متنوعــة  تراثيــة  وفنــون  أصيــل، 

وأزيــاء تعكــس جمــالاً فائقــاً وألوانــاً زاهيــة.
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تتنوع تونـــس في  موروثها الثقافي وعاداتها وتقاليدها 
حســـب كل منطقـــة ، حتـــى وإن كانـــت متجانســـة مع 
بعضهـــا البعـــض،  فـــكل منطقة تنطوي علـــى أكلات، 
أزيـــاء تقليدية، طراز معمـــاري أو عادات محلية تمتاز 
بهـــا على الأخـــرى. يظهر التنـــوع التراثـــي جليا على 
مســـتوى الصناعـــات التقليدية التي تشـــمل: الخزف 
والفخار أساســـا في نابل وجربة، الســـجاد أو الزربية 
أساســـا في القيـــروان والمهديـــة، الجلـــد أساســـا في 
العاصمـــة، صفاقـــس وقبلـــي، الخشـــب في الشـــمال 

الغربـــي وصناعة النحـــاس في العاصمـــة والقيروان.
شـــملت فعاليـــات أســـبوع التـــراث التونســـي عروضاً 
العـــروض  إلـــى  بالإضافـــة  الشـــعبية،  للموســـيقى 
الحيـــة للأزيـــاء التراثية، وتـــذوق الأكلات الشـــعبية، 
كمـــا ســـيتم إلقـــاء محاضـــرات عـــدة حـــول ثقافـــة 
الـــروح الأخضـــر في العـــادات والتقاليـــد التونســـية، 
والحديث عـــن العاصمة تونس وأســـواقها، بالإضافة 
التونســـي. التـــراث  في  الشـــعبية  الأعيـــاد  إلـــى 

عرضـــاً  التونســـي  التقليـــدي  المعـــرض  يشـــمل  كمـــا 

لوحات فنية وتراثية وعروض شعبية
»التراث التونسي«

للفخـــار التقليـــدي، والنقش على النحـــاس، وصناعات 
الســـدو والعنبر، وتطريز الملابـــس التقليدية والحرير، 
وعروضـــاً مـــن الفولكلور الشـــعبي. وتتميّز الموســـيقى 
التونســـية بتنـــوع كبير على مســـتوى أصنافها وألوانها، 
وتنقســـم أساســـاً إلـــى ثلاثـــة أنـــواع: موســـيقى ذات 
طابع عصري، وموســـيقى ذات طابع تراثي كلاســـيكي 
»المالـــوف والموشـــحات«، والموســـيقى الشـــعبية »المزود 
والزكـــرة والقصبة والموســـيقى الفولكلورية ذات الطابع 

الجهوي«.
وعن مراســـم الـــزواج في تونس، فتتألـــف من مجموعة 
مـــن العـــادات والتقاليـــد التي تميّـــز العُرس التونســـي 
مـــن لباس، ومأكـــولات، وحلويات، وموســـيقى. ولايزال 
رغـــم  الطقـــوس  هـــذه  علـــى  يحافظـــون  التونســـيون 

والتطور.  الحداثـــة 
فيما يســـتمد المطبخ التونســـي أسلوبه ونكهته الخاصة 
مـــن التقاليـــد العريقـــة، ويعـــد مزيجـــاً مـــن ثقافـــات 

بربريـــة، وبونيقيـــة، وعربيـــة، وتركيـــة، وإيطالية.
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إضاءة على حضارة ثرية وعريقة
بأسبوع التراث الأردني

الأردن  تاريـــخ عميق بالموســـيقى يعود لآلاف الســـنن، 
ترافـــق مع الحضارات الكثيـــرة التي قامت على أرضه.

 تتنـــوع الموســـيقى التقليديـــة والغناء الشـــعبي في الأردن؛ 
فهناك الغناء الريفي، وهو ذلك الغناء الفلكلوري المنتشـــر 
في قرى وبلدات ومدن الأردن وخاصة في مناطق الشـــمال 
والوســـط ، وتـُــؤدّى غالبيـــة القوالـــب الموســـيقية الريفية 

بشـــكل جماعـــي حيـــث ترافقهـــا الرقصـــات )الدبـــكات( 
ويصاحبهـــا  الأردن،  مســـاحة  علـــى  المنتشـــرة  الشـــعبية 
آلات موســـيقية شـــعبية، وشـــمل اســـبوع التراث الادرني 
عـــروض فولكلوريـــة، ومعارض صـــور ولوحات تشـــكيلية 
وأزيـــاء تراثيـــة ومواقع أثرية، تحمـــل الكثير من القصص 
والحكايـــات عمـــن اســـتوطن تلـــك المناطق وبنـــى حضارة 
عريقـــة، مـــن البتراء إلى جـــدارا وأرابيلا، مـــروراً بقلعتي 

الكـــرك والشـــوبك، ومدينـــة الكنائـــس، إلى الســـلط بكل 
مـــا يفوح منهـــا من عبـــق التاريخ والمعرفة ونمـــط العمارة 
المملـــوءة  الباديـــة  في  الصحراويـــة  والقصـــور  الجميـــل، 
بالقصـــص والحكايـــات التـــي تكشـــف عـــن فن هندســـي 

ومعمـــاري أنيـــق، لتعكـــس تنـــوّع وغنى التـــراث الأردني.
عـــرض الأزيـــاء الـــذي تم تقديمـــه، هو لأثـــواب أردنية 
أصيلـــة، ولم يدخل فيها أي نوع مـــن أنواع التحديثات، 
وقـــد برزت الأشـــكال الهندســـية والألـــوان التي تأخذ 
وقـــت عمـــل مـــن شـــهرين إلـــى 3 أشـــهر ســـابقاً، ومع 
تطـــور الماكينـــات والأجهـــزة أصبحت تأخذ أســـبوعن 
إلـــى 3 أســـابيع، والمتعـــارف عليه أن التطريـــز الأردني 
غيـــر موجـــود في كل العالم، وذلك لدقتـــه وجماله على 

الأصيلة. الأردنيـــة  الأثواب 
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فعاليات وعروض فنية وتراثية في »التراث اليمني«

يتميـــز التـــراث اليمنـــي بعراقتـــه وثرائـــه، كما 
أن الثقافـــة اليمنيـــة حافلـــة بمختلـــف الفنـــون 
مـــن  تتنـــوع  وأغـــان  رقصـــات  مـــن  الشـــعبية، 
منطقـــة لأخرى، حيـــث تعود بأصولهـــا لعصور 
قديمـــة جداً ولها دور في تحديـــد معالم الهوية 
اليمنيـــة، حيـــث شـــمل اســـبوع التـــراث اليمني

تم عـــرض ملامح من عناصـــر ومكونات تراثه، 

واشـــتمل الجناح على معروضـــات من منتجات 
حرفيـــة يمنيـــة عريقـــة، مثـــل تلـــك التشـــكيلة 
التقليديـــة مـــن الأحزمـــة المذهبـــة والمرصعـــة 
والســـيوف  »الجنابـــي«  والخناجـــر  بالفضـــة، 
التراثيـــة العريقة، والأســـاور والحلـــي والعقيق 
اليماني المســـتخرج من أحجـــار نادرة في بطون 
الجبال، والمشـــغولات الفضية واليدوية عموماً، 

التـــي تفـــوح منهـــا روائـــح الماضـــي وجماليـــات 
التـــراث والفـــن، بالإضافة إلى العـــروض الفنية 
والشـــعبية مـــن طرب أصيـــل وموســـيقى عذبة، 
حيـــث قدمـــت الفـــرق اليمنيـــة ألوانـــاً متنوعة، 

وأشـــكالاً جذابـــة من ألـــوان التـــراث اليمني.
للقـــاء  جيـــدة  فرصـــة  كان  التـــراث،  أســـبوع 
وتعريـــف الـــزوار والحضـــور بالتـــراث اليمنـــي، 
حيـــث تم عـــرض كثيـــر مـــن التـــراث الإماراتي، 
ســـواء مـــا تعلـــق بالمطبـــخ اليمنـــي العريـــق، أو 
أو  اليدويـــة،  والمشـــغولات  المنتجـــات الحرفيـــة 

والموســـيقى. الأصيـــل  الطـــرب 
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تشكيلة غنية من الفعاليات الإبداعية

في »التراث النمساوي«
يتميز التراث النمســـاوي بمختلـــف مكوناته وعناصره 
التـــي تتقاطع وتتشـــارك مـــع التراث العالمـــي والتراث 
العربـــي في الكثيـــر مـــن العناصـــر والملامـــح في ظـــل 
خصوصيـــة تميزه عن غيـــره، حيث اعتبـــرت في فترة 
زمنيـــة عاصمـــة الموســـيقى الكلاســـيكية الأوروبيـــة، 
ومنهـــا عرض أوبـــرا فيينا وأوركســـترا فيينا وغيرها. 
وتعـــرف جمهـــور الشـــارقة علـــى مختلـــف مكونـــات 
وتراثيـــة  شـــعبية  فنـــون  مـــن  النمســـاوي  التـــراث 

وموســـيقى وطرب أصيـــل وتاريخ ومأكولات شـــعبية 
ومعـــرض الصـــور وأزياء تعكـــس تنوع وغنـــى التراث 
)طبـــق  الشـــهير  الطعـــام  وعـــرض  النمســـاوي،  
مـــع  النمســـا  عبـــر  موســـيقية  ورحلـــة  ســـترودل(، 
الراقصـــن ورقصـــات فولكلورية نمســـاوية، كما كان  
عشـــاق التـــراث على موعد مـــع رقصـــات فولكلورية 
ومراســـم الزفـــاف النمســـاوي وعـــروض الموســـيقى 

التراثيـــة الشـــعبية.

مقدونيا .. مزيج من التراث والعراقة

تعـــد مقدونيـــا مـــن الـــدول ذات الجـــذور التاريخيـــة 
العريقـــة والموروث الشـــعبي الأصيل، ويعـــود ذلك إلى 
قـــرون طويلـــة، تمتد إلى ما قبل التاريـــخ، فهناك كثير 
من التقاليـــد والعادات المرتبطة بالماضـــي، من تقاليد 
زواج وحـــرف تقليديـــة، ومبـــان تراثية وثقافـــة عريقة 

وفنون شـــعبية. 
الحرف اليدوية والتراث المعماري

تعـــد الحـــرف اليدويـــة المقدونيـــة رائعـــة في صياغـــة 
اللؤلـــؤ والتصميمـــات الفنيـــة الإبداعيـــة المصنوعـــة 
من الخشـــب والمعـــادن، إلى جانـــب صناعة النســـيج، 
الطبيعـــة  بســـبب  هـــذا  الســـيراميك،  وتشـــكيل 
معظـــم  والتـــلال  الجبـــال  تشـــغل  إذ  لهـــا،  الخلابـــة 
أراضيهـــا، بجانـــب القمـــم المرتفعـــة، وانتشـــار غابات 
كثيفـــة في أراضيهـــا، ممـــا جعـــل الفنـــون اليدويـــة في 

تشـــكيل الأخشـــاب ذات طبيعـــة خاصـــة لـــدى أهلها.
المطبخ المقدوني 

يمتـــاز المطبـــخ المقدونـــي الشـــعبي بأطعمـــة شـــعبية 
تقليديـــة عريقـــة، تعـــود إلى قـــرون موغلـــة في القدم، 
علـــى الرغـــم من أنهـــا تمتـــاز اليـــوم بمشـــاهير طهاة 
أوروبـــا والعالـــم، وتشـــمل وجبـــات الأرز واللحـــم مـــع 
الخضـــار، التـــي تضفـــي نكهـــة لذيـــذة علـــى الطعام، 

إضافـــة إلـــى تشـــكيلية الحلـــوى المقدونيـــة. 
الحي المقدوني 

تمتاز مقدونيـــا بتنوّع حضاري وثقـــافي وإثني وتراثي، 
هـــذا مـــا تجلى بوضـــوح في الحي المقدونـــي، الذي تم 
تشـــييده في ســـاحة القصبة بقلب الشـــارقة، وتصدره 
باب مزخـــرف بزخارف جميلة، عكســـت جمال المكان 

الثقافة.  وعراقة 
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رقصات شعبية وموسيقى في » التراث الإيطالي«
تضمن الأســـبوع العديد من البرامج الغنية والأنشـــطة 
المتنوّعـــة والمتميـــزة، مـــن بينهـــا: عـــروض فولكوريـــة، 
وموســـيقى، وجلسات شـــروح لكيفية صناعة الأقمشة 
والحـــرف اليدويـــة، وعروض طبخ للأطعمة الشـــعبية، 
وعـــروض للعبـــة الســـامور التقليدية، وذلك بمشـــاركة 

فنانن وموســـيقين وراقصـــن ومغنن.
ومـــن جملـــة فعاليـــات العـــروض الفنيـــة والموســـيقية 
وفرقـــة  كونكـــورد،  ســـو  لفرقـــة  عـــرض  والتراثيـــة، 
سوروســـارو، وفرقة رقص فولكوري، ولقاء تعريفي عن 
المعيشـــة في ســـردينيا، والتعرف إلى الطعام الإيطالي، 
والمنتجـــات التقليديـــة في ســـردينيا، بتقـــديم خبـــراء 
وشـــيف إيطالي، وتقديم للعبة الســـامورا التقليدية في 
ســـردينيا، وعروض طبـــخ للأطعمة الشـــعبية، وتقديم 
المنتجـــات المحليـــة والصناعـــات الإيطاليـــة، ورقصات 
فولكلوريـــة، بالإضافة إلى الســـوق الإيطالي والمعرض.

فعاليات منوعة في » التراث الفنلندي«
مثـــل أســـبوع التراثـــي الفنلنـــدي، حالة متفردة شـــكلًا 
ومضمونـــاً، نظـــراً إلـــى مـــا تحتـــوي عليـــه التجربـــة 
الفنلنديـــة مـــن ثـــراء وتميـــز، أضفيـــا عليهـــا صبغـــة 
خاصـــة، ومنحاهـــا نكهة خالصـــة، فالتـــراث الفنلندي 
الـــذي تشـــكل عبـــر القـــرون المتتاليـــة، يعكـــس نمطـــاً 
متميـــزاً بحكـــم النشـــأة والتكويـــن، وهذا مـــا تجلى في 
فعاليـــات الأســـبوع التراثـــي، التـــي تضمنـــت عروضاً 
فولكلوريـــة، وموســـيقى ونـــدوات ومحاضـــرات وورش 
عمـــل، إلى جانـــب التعريف بالأطعمة الشـــعبية والمهن 
والصناعـــات الحرفيـــة المتنوعـــة وغيرهـــا، مبـــرزة ما 
يمتاز بـــه المطبخ الفنلنـــدي التقليدي مـــن خصوصية، 
والحليـــب  الكامـــل  الطحـــن  منتجـــات  باســـتخدام 
إنهـــا تجربـــة فريـــدة تعكـــس، بوضـــوح،  ومشـــتقاته، 
تمســـك المجتمع الفنلنـــدي بتراثه الأصيل، وتشـــبثه به 

في الحفـــلات والمناســـبات الرســـمية والشـــعبية. 

الرقص الشعبي 

كان الرقص الشـــعبي الفنلندي في نهاية القرنن التاسع 
عشـــر والعشـــرين، يســـتخدم للتســـلية والترفيـــه، على 
الرغـــم مـــن امتداده التاريخـــي والتراثي، قبـــل أن يكون 
المعبّـــر عـــن الهويـــة الثقافية للشـــعب الفنلنـــدي، ورمزاً 
تراثيـــاً يحيل إلـــى الجذور العريقة للفنلندين، وينقســـم 
تراث الرقص الشـــعبي الفنلندي إلـــى: تقليد »كاريليان« 

الشـــرقي، والتقليد الســـويدي والفنلنـــدي الغربي.
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التـــراث  أســـبوع  خـــلال  النيوزيلنـــدي  الوفـــد  قـــدم 
النيوزيلنـــدي برنامجاً ثقافياً تراثيـــاً، يهدف إلى إضاءة 
الجوانـــب المهمة من تراث »المـــاوري«، وتاريخه وثقافته، 
كمـــا أنه فرصة لعشـــاق التراث والـــزوار للاطلاع على 

تـــراث واحـــدة من الـــدول المهمـــة في العالم.
وتضمنـــت الفعليـــات العديد من الأنشـــطة والفعاليات 

عـــروض  بينهـــا  مـــن  والمميـــزة،  المتنوّعـــة  والبرامـــج 
فولكلورية وموســـيقية، وورش عمـــل وندوات، والتعرف 
إلى صناعة الأقمشـــة في نيوزيلنـــدا، والحرف اليدوية، 
إضافـــة إلى عروض طبخ للمأكولات الشـــعبية وغيرها 

من الأنشـــطة والفعاليـــات التراثية.
كمـــا قـــدم الوفد بعـــض الحـــرف والمأكولات الشـــعبية 
التراثيـــة، حيث قدمت مجموعة »تـــي مانا تو«، التاريخ 
المـــاوري وثقافتـــه، و»التكانغـــا«، وهي تعنـــي في أصلها 
اللعـــب علـــى الكلمـــات، وقام بتقـــديم رقصـــة »الهاكا« 
أيضـــاً، وهـــي تأخذ شـــكلًا بروتوكولياً في الاســـتقبال، 
حيث يؤديها الأشـــخاص في ميادين القتال، اســـتعداداً 
لدخول المعركة، أو وداع أهلهم، أو الدخول في الســـلام 
بـــن المتحاربن، وتعـــدّ أداء لتقـــديم الفخـــر والنزاهة 

النيوزيلندية. الثقافـــة  عن 

عروض فولكلورية وموسيقية 
» التراث النيوزيلندي«

فلكلور أقدم جمهورية بالعالم 
» تراث سان مارينو«

حلـّــت ســـان مارينـــو ضيفـــاً علـــى أســـابيع التراث 
وجذورهـــا  العريـــق،  تراثهـــا  حيـــث  العالمـــي، 
الضاربـــة في عمـــق التاريـــخ، فهـــي موطـــن لعـــدد 
مـــن الحضـــارات منـــذ العصـــور القديمـــة، وعلـــى 
مدار خمســـة أيـــام، نقلت من محطـــة إلى أخرى، 
وكشـــفت مكونـــات وعناصـــر تـــراث ســـان مارينو، 
وفنـــون  والموســـيقى  والأزيـــاء  الشـــعبية  والفنـــون 

الطبـــخ، وغيـــر ذلـــك كثير.
مارينـــو  ســـان  تـــراث  أســـبوع  فعاليـــات  وضمـــت 
التراثيـــة  والتحـــف  التقليديـــة،  للأزيـــاء  معرضـــاً 
والحرف التقليديـــة، والمنتجات الخشـــبية، والمنتجات 
للفـــن  ومعرضـــاً  الفخـــار،  وصناعـــة  الرخاميـــة، 
التشـــكيلي والإكسســـوارات التقليديـــة، كمـــا ســـتكون 
هناك عـــروض فنية وموســـيقية، ومطبـــخ للمأكولات 

الشـــعبية. التقليديـــة 
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»تراث الشيشان« يتألق في الشارقة
تضمـــن الأســـبوع معرض الأزيـــاء التقليديـــة والتحف 
التراثيـــة وصناعة النســـيج، ونحت الخشـــب والحجر 
والجـــص والحدادة، كما ســـتكون هنـــاك عروض فنية 
 ،Nokhcho«   »Ansambl تقدمها الفرقة الشـــعبية

بالإضافـــة إلى المطبخ الشيشـــاني.
كمـــا كان هناك عرض ليوم من التراث الشيشـــاني في 

مدينـــة خورفـــكان، حيث شـــمل عروضاً فنيـــة للفرقة 
المشـــاركة، والمعـــرض المصاحـــب، إلـــى جانـــب عقـــد 
نـــدوات عدة، ضمـــن البرنامج الفكـــري في مقر معهد 
الشـــارقة للتـــراث بالمدينـــة الجامعية، بعنـــوان »ثقافة 
وعادات وتقاليد الشعب الشيشـــاني«، و»تاريخ الفنون 

والحـــرف في جمهورية الشيشـــان«.

حرف وعروض فنية تثري »التراث الكازاخستاني«
شـــهد أســـبوع التراث الكازاخســـتاني فعاليات مميزة، 
منهـــا معرض الفن التشـــكيلي بمشـــاركة مجموعة من 
الفنانـــن التشـــكيلين، ومعـــرض الحـــرف التقليديـــة، 
الـــذي يتضمـــن منتجات فضيـــة ومجوهرات نســـائية، 
الكازاخـــي«  »اللبـــاس  التقليديـــة  للأزيـــاء  وعرضـــاً 
ومنتجـــات  الســـروج«،  »صناعـــة  للفـــرس  ومنتجـــات 
جلديـــة تقليديـــة، ومنتجـــات صوفيـــة تقليدية للنســـاء 
والأطفـــال، كما يشـــمل عروضـــاً فنية تقدمهـــا الفرقة 
الشـــعبية »غاككو«، وتتضمن رقصات شـــعبية كازاخية، 

بالإضافـــة إلـــى المطبخ الكازاخســـتاني.
الشـــعب الكازاخســـتاني مولـــع بالموســـيقى، ومتمكـــن 
منهـــا، حيـــث إن للموســـيقى تاريخاً طويـــلًا في الحياة 
اليوميـــة للنـــاس، وتعبّـــر عـــن هويتهـــم الوطنيـــة، كما 
يقـــول المثل الكازاخســـتاني الشـــهير »الأغاني والخيول 
هما جناحان للشـــعب الكازاخســـتاني«، بالإضافة إلى 

وجـــود المعلم الرئيس في كازاخســـتان، وهو الســـهوب، 
حيـــث لاتزال كازاخســـتان تحتفظ بالعديـــد من المعالم 
الأثرية لتاريخ البشـــرية، بالإضافة إلى معلم »أوترار«، 

الـــذي لايزال يحتفـــظ بأثآر غـــزو جنكيزخان.
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»التراث الصيني«  
عروض فلكلورية ومأكولات شعبية

تنوعـــت فعاليـــات وأنشـــطة أســـبوع التـــراث الصينـــي، 
مـــن  وعرضـــه  تقديمـــه  تم  بمـــا  الجمهـــور  واســـتمتع 
والفنـــون  للموســـيقى  وعـــروض  ثقافيـــة  محاضـــرات 
الشـــعبية والأزيـــاء والمأكـــولات والمشـــروبات التقليديـــة 
الصينية، وأعمال مســـرحية، ورقصات شـــعبية صينية، 
ومهـــارات قـــص الأوراق، وعمـــل العقـــدات الصينيـــة، 
ورســـم القنـــاع، وعروض الأعمال الفنيـــة، مثل التصوير 
واللوحـــات الكتابيـــة والأفـــلام، وغيرهـــا من الأنشـــطة 
التـــي تعكس عراقـــة التراث الصيني، وذلـــك على مدار 

أيام. خمســـة 
التـــراث  أســـابيع  العريـــق في  الصينـــي  الشـــاي  حضـــر 
يتـــذوق  أن  علـــى  الصينـــي  الوفـــد  وحـــرص  الصينـــي، 
الجمهور ذلك الشـــاي، وتعرف الجمهـــور إلى كيفية صنع 
الشـــاي الصينـــي التقليـــدي العريـــق، الـــذي يوضـــع على 
طاولـــة الشـــاي الخاصـــة بـــه، وأنـــه لا يقدم مع الســـكر، 
فهـــو لا يحتـــاج إلى ذلك، ويتم شُـــربه بتـــروٍ وعلى دفعات 

عدة، فالشـــاي الصيني يعدّ الشـــراب المفضل لدى عموم 
الشـــعب، وله تقاليد راســـخة في المجتمع قديمـــاً وحديثاً، 
ترتكـــز علـــى نقعـــه وتشـــربه، لتتحـــد عمليـــة الصنع بن 
الشـــكل والـــروح، وهي ظاهـــرة ثقافيـــة ارتبطـــت ببعض 
الفعاليات والممارســـات الصينية التـــي تعبر عن التواصل 

الثقـــافي بـــن الماضـــي والحاضر.
كمـــا أن الصينيـــن يطلقون على بلادهم اســـم تســـونغوا؛ 
أي البلـــد الأوســـط، وتعـــود هذه التســـمية لاعتقـــاد أهل 
الصـــن قديمـــاً أن بلادهـــم تتوســـط الكـــرة الأرضيـــة، 
ويتنـــوّع المشـــهد الصينـــي الطبيعـــي بن غابات وســـهوب 
وصحـــارى، كمـــا يتنـــوّع المشـــهد الثقـــافي فيهـــا، بحكـــم 
تنـــوع الجماعـــات الاجتماعيـــة والإثنية، ما يكســـبها غنى 
وثـــراء مميزاً، وتعـــدّ الحضارة الصينية واحـــدة من أقدم 
الحضـــارات في العالـــم، ويزيـــد عمرهـــا على ســـتة آلاف 
ســـنة، ومـــرت علـــى الصـــن عبر العصـــور ديانـــات عدة، 

منهـــا الكونفوشيســـية والطاويـــة والبوذية والإســـلام.

الرقصات الشعبية والأغاني التراثية في 
»التراث القيرغيزي«

تضمـــن الأســـبوع محاضرة عن تاريخ قيرغيزســـتان، 
الثقافـــة  إبرايـــف، ومحاضـــرة عـــن  ألمـــاز  للدكتـــور 
القيرغيزيـــة، لميـــرا قورمانالـــي قيـــزي، تحـــدث فيها 
عـــن الحـــرف اليديويـــة القديمـــة، وفن الطبـــخ عند 
محاضـــرة  إلـــى  بالإضافـــة  القيرغيـــزي،  الشـــعب 
عـــن الثقافـــة القيرغزية لقيـــال شارشـــييفا وكيرات 

إمانالييـــف. 
كما تضمـــن العديد من الرقصات الشـــعبية والأغاني 
التراثيـــة، مـــن بينها واحـــدة قدمتها فرقـــة قيرغيزية 
عـــن الشـــارقة، وهـــي الأنشـــودة الجماعية »الشـــارقة 
جئنـــا إليـــك«، بالإضافـــة إلـــى العـــزف علـــى الآلات 
الموســـيقية القيرغيزيـــة )تـــوب(، ورقـــص الفتيات، ثم 
رقصـــة الفتيان، والأنشـــودة الجماعية قيرغيزســـتان، 
وغيرها مـــن الأغاني والرقصـــات التراثية التي طرب 

لهـــا الجمهور. 

التاريخ والثقافة 

يعد الشـــعب القيرغيزي مـــن أقدم الشـــعوب التي أقامت 
إمبراطوريات كبرى في منطقة آســـيا الصغرى، التي وصل 
إليهـــا القائد الإســـكندر المقدونـــي، وزارهـــا الرحالة ماكو 
بولـــو، والرحالـــة ابن بطوطة، وغيرهما، وقـــد أطلق عليها 
ابـــن بطوطة حـــن زارها في القرن الرابع عشـــر، تســـمية 
»تركســـتان«، تعبيـــراً عن نســـيجها الاجتماعـــي والثقافي، 

وظلت التســـمية ســـارية حتى مطلع القرن العشـــرين. 
المطبخ القيرغيزي 

يقـــوم المطبـــخ القيرغيـــزي علـــى ثقافـــة المجتمـــع ذي 
الطابـــع البـــدوي، وتوقـــه دائمـــاً إلـــى الترحـــال، بحثاً 
عـــن الكلأ والمـــاء؛ لذلك تعد معظم الأطعمة الشـــعبية 
القيرغيزيـــة مـــن لحـــم الغنـــم، كمـــا تصنـــع الأطعمة 
والأشـــربة اللبنيـــة بالطرائـــق المختلفـــة، تماشـــياً مـــع 

حيـــاة الشـــعب القيرغيـــزي الرحال. 
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عروض وأزياء شعبية تثري »تراث إندونيسيا«
تنعـــم إندونيســـيا بكمية هائلـــة من التـــراث الثقافي 
ولديهـــا 9 عناصر مســـجّلة في قوائم التراث الثقافي 
غير المادي لليونســـكو، والتي تشـــمل مســـرح الدمى 
»وايانـــغ«، و«الكريس« )الخنجر الإندونيســـي(، وفن 
تعليميـــة  وأنشـــطة  »الباتيـــك«،  القمـــاش  صباغـــة 
وتدريبيـــة في صناعـــة الباتيك الإندونيســـي، والآلة 
ورقصـــة  النحـــت،  وفـــن  »الأنغلونـــغ«،  الموســـيقية 
»الســـامان«، والنوكن )كيس متعدد الاســـتخدامات 
مـــن أحـــد المصنوعـــات  أو منســـوج وهـــو  معقـــود 
الحرفيـــة لســـكان بابـــوا(، وثلاثة أنـــواع من الرقص 
التقليـــدي في جزيـــرة بالـــي، وفـــن بنـــاء القـــوارب 

. لبينيسي« ا «
تضمن الأســـبوع فعاليات مميّزة، منهـــا معرض الأزياء 

وصناعـــة  التراثيـــة،  التقليديـــة  والأكلات  التقليديـــة، 
النســـيج، بالإضافـــة إلـــى ورش عمـــل ثقافيـــة حـــول 
الباتيك، وورشـــة مجوهرات بالأســـلاك، وورشـــة عمل 
كتابة الرسائل الإندونيســـية القديمة، كما كانت هناك 
عروض فنيـــة قدمتها الفرقة الشـــعبية الإندونيســـية، 

بالإضافـــة إلى المطبخ الإندونيســـي.

رحلة في تاريخ وجغرافية وتراث المالديف
تعتبـــر جمهورية المالديـــف هي الأقرب إلـــى القلب من 
خلال المعطيات التراثية والثقافية، حيث هناك تشـــابه 
بـــن تراثنـــا وتراثهم، وتقاطعنا معهـــم في الاعتماد على 
البحـــر والصيـــد والســـفن والســـفر عبـــر البحـــر، كما 
أن فيهـــا تأثيـــرات عربيـــة، فأبجديتهـــم تشـــبه لحـــد 
مـــا أبجديتنـــا، ويشـــبهون دول الخليـــج، ووقوعهم على 

درب الســـفر البحـــري التي كان يرتادهـــا العرب، حيث 
شـــكلت جزرهـــم محطات للاســـتراحة، كمـــا أن لديهم 
حكايـــات حول العـــرب الذيـــن وصلوها في زمـــن مبكر 

ويعتـــزون بتلك القصـــص والحكايات والشـــخصيات
وتتضمنـــت فعاليات أســـبوع تراث جمهوريـــة المالديف 
معرضـــاً للأزياء المالديفية، وعـــروض المطبخ المالديفي 
التقليـــدي، والحـــرف التقليديـــة، مـــن نحـــت الخشـــب 
المجوهـــرات  إلـــى صناعـــة  للجمهـــور،  وورش عمليـــة 
التقليديـــة، ومعـــرض صـــور مـــن التـــراث المالديفـــي، 
إضافـــة إلـــى عروض فنيـــة وموســـيقية تقدمهـــا فرقة 
هاربـــوي، وفرقـــة رانـــي المالديفيتـــن، وغيرهـــا مـــن 
الأنشـــطة والفعاليـــات والبرامـــج التـــي ســـتلقى إقبالاً 

حيويـــاً لافتـــاً مـــن الجمهـــور ومحبـــي التراث.
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طرب وأزياء شعبية وحضارة عريقة
من »التراث السنغالي«

أخذت الفعاليات زوّار قلب الشـــارقة وعشاق 
التـــراث في رحلـــة تاريخيـــة شـــائقة، تعرفوا 
خلالهـــا إلى مختلف مكونـــات وعناصر تراث 
جمهوريـــة الســـنغال، من عروض وموســـيقى 

وطرب وأزياء شـــعبية، وحضـــارة عريقة.
وتضمن الأســـبوع فعاليات وبرامج وأنشـــطة 
مميـــزة ومتنوعـــة، تشـــمل جولـــة في معرض 
تراث الســـنغال، الذي يتضمن عرض الأزياء 
والحـــرف  التراثيـــة،  والتحـــف  التقليديـــة، 
والمطبـــخ  الفخـــار،  وصناعـــة  التقليديـــة، 
التقليـــدي، والمنتجـــات الخشـــبية، ومعـــرض 
الفـــن التشـــكيلي، إضافـــة إلـــى العديـــد من 

والموســـيقية. الفنية  العـــروض 

الأيـام الثقـافيـة
جــاءت الأيــام الثقافيــة نوعــاً مــن مواصلــة وتكملــة لمشــوار أســابيع التــراث العالمــي 
الــذي ينظمــه المعهــد تحــت شــعار "تــراث العالــم فــي الشــارقة" ومــن منطلــق 
ــا  ــراث بم ــة بالت ــج المتعلق ــف البرام ــم مختل ــل وتنظي ــل والتفاع ــي التواص ــتمرار ف الاس

ــراث، ــون الت ــي ص ــوده ف ــد وجه ــى دور المعه ــد عل يؤك

اليوم الثقافي المغربي

انطلــق اليــوم الثقــافي المغربــي افتراضياً على وســائل 
التواصــل الاجتماعــي الخاصة بالمعهد.

والمشــاهد  المســتمع  للجمهــور  الفعاليــة  وأتاحــت 
جولــة في رحلــة عبــر التاريــخ؛ ليتعــرف خلالهــا إلــى 
مختلــف مكونــات التــراث المغربــي، مــن فنــون شــعبية 
وموســيقى وطــرب، وحضــارة عريقــة تمتــد جذورهــا 

ــى آلاف الســنوات. إل

مجموعــة  الافتراضيــة  المنصــة  عبــر  وشــاركت 
مــن الخبــراء والمهتمــن بمجــال التــراث والثقافــة 

المغربيــة.

اليوم الثقافي المصري

ــافي  ــوم الثق ــات الي ــراث فعالي ــد الشــارقة للت ــم معه نظّ
وســائل  علــى  منصاتــه  عبــر  افتراضيــاً،  المصــري 
التواصــل الاجتماعــي الخاصــة بالمعهــد، وعبــر برنامــج 
»مايكروســوفت تيــم«، وذلــك ضمــن أجندتــه المتعلقــة 
ببرنامــج »أســابيع التــراث العالمــي«، الــذي يســتضيف 
ــاً، تحــت شــعار  ــداً أجنبي ــاً أو بل ــداً عربي فيــه شــهرياً بل
للجمهــور  أتــاح  حيــث  الشــارقة«،  في  العالــم  »تــراث 
التاريــخ،  عبــر  رحلــة  في  جولــة  والمشــاهد  المســتمع 
التــراث  مكونــات  مختلــف  إلــى  خلالهــا  ليتعــرف 
وطــرب،  وموســيقى،  شــعبية،  فنــون  مــن  المصــري، 
وحضــارة عريقــة تمتــد جذورهــا إلــى آلاف الســنوات.
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اليوم الثقافي اليمني

تضمنــت فعاليــات اليــوم الثقــافي اليمنــي الــذي انعقــد 
افتراضيــاً لقطــات مــن أســبوع التــراث اليمنــي 2018، 
وعرضــاً للحــرف اليدويــة، وفنــون حرفــة صناعة الجنابي 
والأســاور  والحلــي  التراثيــة  والســيوف  )الخناجــر(، 
واليدويــة،  الفضيــة  والمشــغولات  اليمانــي  والعقيــق 
إلــى  بالإضافــة  اليمنيــة،  والبهــارات  العســل  وصناعــة 
التقليديــة،  الأزيــاء  وعــرض  وشــعبية،  فنيــة  عــروض 

اليمنــي.  المطبــخ  وفنــون 
أمــا البرنامــج الفكــري، فتضمــن نــدوة بعنــوان »ملامــح 
ــى  ــا الباحــث يحي ــي«، قدمه ــافي اليمن ــراث الثق مــن الت
»ميثولوجيــا  بعنــوان  أخــرى  ونــدوة  العبالــي،  لطــف 
والخليــج  اليمــن  في  البحــارة  وطقــوس  ومعتقــدات 
العربــي«، قدّمهــا الدكتــور عــادل الكســادي، مديــر إدارة 

التعليــم المســتمر في معهــد الشــارقة للتــراث. 

اليوم الثقافي السوداني
نظّــم معهــد الشــارقة للتــراث فعاليــات اليــوم الثقافي 
الســوداني في الشــارقة، عبــر منصتــه الافتراضيــة، 
مــن  ولقطــات  الافتتــاح  فيديــو  الحــدث  وتضمــن 
أســبوع التــراث الســوداني عــام 2017، بالإضافــة 
الأزيــاء  وعــروض  ســودانية،  فنيــة  عــروض  إلــى 
الســودانية،  التجميليــة  والمنتجــات  التقليديــة، 
المنتجــات  التقليديــة، وصناعــة  اليدويــة  والحــرف 
الســوداني،  الفخــار، والمطبــخ  الجلديــة، وصناعــة 
ورحلــة افتراضيــة في ربــوع الســودان، الــذي يعــدّ 
ســلة غــذاء إفريقيــا والوطــن العربــي، بمــا فيــه مــن 
يشــكل  وعرقــي،  وتراثــي  وحضــاري  ثقــافي  تنــوع 
للســودان، وعلامــة مميــزة تســتحق  قيمــة نوعيــة 

الاطــلاع والمعرفــة. 

الأيام العالمية

يحتفــل معهــد الشــارقة للتــراث بالأيــام العالميــة التــي أقرّتهــا منظمــة »اليونســكو«، والتــي 
تؤكــد مكانــة التــراث، وضــرورة صونــه وحفظــه ونقلــه للأجيــال، وتؤشــر إلــى أهميــة التعــاون 
والتنســيق العالمــي فــي مختلــف شــؤون التــراث وقضايــاه، ومنهــا يــوم التــراث العالمــي، 

ــوة. ــوم القه ــري، وي ــمعي والبص ــراث الس ــوم الت ــي، وي ــيف العالم ــوم الأرش وي

يــوم التــراث العالمــي هــو يــوم يحتفــل بــه العديــد من دول 
العالــم، في 18 أبريــل مــن كل عــام، وهــو يــوم للاحتفــاء 
حــدّده المجلــس الدولــي للمبانــي والمواقــع الأثريــة، ويتــم 
ــي،  ــراث العالم ــة الت ــة اليونســكو، ومنظم ــة منظم برعاي
مــن أجــل اليــوم العالمــي لحمايــة التــراث الإنســاني، 
حســب الاتفاقيــة التــي أقرّهــا المؤتمــر العــام لمنظمــة 
باريــس  في  والثقافــة  والعلــم  للتربيــة  المتحــدة  الأمم 
عــام 1972، وتصنــف الاتفاقيــة التــراث الإنســاني إلــى 
صنفــن أو نوعــن، همــا: النــوع الثقــافي؛ ويشــمل الآثــار 

والأعمــال المعماريــة، والمجمعــات العمرانيــة، والمواقــع 
الحضريــة ذات القيمــة الاســتثنائية، والنــوع الطبيعــي؛ 

ــة. ــة ذات القيمــة العالمي ــع الطبيعي ويشــمل المواق

يوم التراث العالمي

في الشارقة
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التراث السمعي والبصري

تحمــل محفوظــات التــراث الســمعي والبصــري في طيّاتها 
حكايــات عــن أشــكال حيــاة الأشــخاص وثقافاتهــم في 
جميــع أنحــاء العالــم؛ إذ تمثّــل تراثــاً ثمينــاً، يؤكــد ذاكرتنــا 
الجماعيــة، وكذلــك مصــدراً قيّمــاً للمعــارف، باعتبــار أن 
هــذه المحفوظــات تجسّــد التنــوّع الثقــافي والاجتماعــي 
ــراث  ــا. وتســاعدنا محفوظــات الت واللغــوي في مجتمعاتن
الســمعي والبصــري علــى النضــوج، وعلــى فهــم العالــم 
الــذي نتشــاركه جميعــاً، وبالتالــي فــإنّ الحفــاظ علــى هــذا 
التــراث، وضمــان أن يبقــى في متنــاول الجمهــور والأجيــال 
القادمــة، هــدف مهــم لجميع المؤسســات المعنيــة بالذاكرة، 
ــي  ــوم العالم ــور. ويهــدف الي ــة الجمه ــى عام ــة إل بالإضاف
للتــراث الســمعي البصــري إلــى إحيــاء ذكــرى اعتمــاد 
المؤتمــر العــام في دورتــه الحاديــة والعشــرين، في عــام 
1980، التوصيــة بشــأن حمايــة الصــور المتحركة وصونها؛ 

إذ يقــدم اليــوم العالمــي الفرصــة لرفــع مســتوى الوعــي 
اتخــاذ تدابيــر عاجلــة، والإقــرار  إلــى  بشــأن الحاجــة 
ــة. ومــن هــذا  ــة الوثائــق والمــواد الســمعية البصري بأهمي
المنطلــق، فــإن اليــوم العالمــي يمنــح الــدول الأعضــاء لــدى 
»اليونســكو« الفرصــة لتقييــم أدائهــم فيمــا يتعلــق بتنفيــذ 
توصيــة عــام 2015، الخاصــة بصــون التــراث الوثائقــي، 
بــه.  الانتفــاع  وإتاحــة  الرقمــي،  التــراث  ذلــك  بمــا في 
وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ اليــوم العالمــي للتــراث الســمعي 
والبصــري يتماشــى مــع المهــام الدســتورية لـ»اليونســكو« 
فيمــا يتعلــق بتعزيــز »حريــة تــداول الأفــكار مــن خــلال 
وذاكرتنــا  تراثنــا  تمثــل  باعتبارهــا  والصــورة«،  الكلمــة 
المشــتركن، ومــن هــذا المنطلــق، فــإن اليــوم العالمــي يســلط 
الضــوء علــى دور التــراث في بنــاء حصــون الســلام في 

عقــول البشــر.

العالمــي  باليــوم  الدولــي للأرشــيف  المجلــس  يحتفــل 
للأرشــيف، في التاســع مــن شــهر يونيــو مــن كل عــام، 
حيــث تعــود بدايــات الاحتفــاء باليــوم العالمي للأرشــيف 
إلــى المؤتمــر الدولــي المنعقــد في فيينــا عــام 2008، 
حيــث طالــب أكثــر مــن ألفــي متخصــص في مجــال 
الأرشــفة الأمم المتحــدة بتخصيــص يــوم للأرشــيف، 
للأرشــيف  الدولــي  المجلــس  قــرر   2007 عــام  وفي 

أي  ذاكــرة  كونــه  للأرشــيف،  عالمــي  يــوم  تخصيــص 
أمــة، ويحمــل بداخلــه وثائــق لا تقــدر بثمــن، تــؤرخ 
لفتــرة زمنيــة لهــا انعكاســاتها علــى الواقــع الحالــي، 
كمــا يمكــن الإســهام مــن خــلال الاحتفــاء بهــذا اليــوم 
في زيــادة وعــي صنّــاع القــرار في دول العالــم بالقيمــة 
حوكمــة  مجــال  في  والســجلات  للوثائــق  المضافــة 

وتطويــر أجهــزة الدولــة وقطاعاتهــا. 

اليوم العالمي للأرشيف 

التراث العالمي للقهوة
يحتفــل العالــم باليــوم العالمــي للقهــوة، في الأول مــن 
أكتوبــر مــن كل عــام، في مناســبة بــدأت عــام 2015 
معــرض  فعاليــات  هامــش  علــى  رســمي،  بشــكل 
المنظمــة  بحســب  الإيطاليــة،  ميــلان  في  إكســبو 

العالميــة للــن.
إلا أن روايــة أخــرى تشــير إلــى أن اليــوم العالمــي 

للقهــوة بــدأ عــام 1983 في اليابــان. 
ــوة، ورفــع  ــج لتجــارة القه ــوم للتروي ــق هــذا الي وأطل
وظــروف  القهــوة،  مــزارع  محنــة  حــول  الوعــي 

وأجورهــم. فيهــا،  العاملــن  ووضــع  زراعتهــا، 

صورة أرشيفية من احتفالات المعهد بالراث السمعي والبري

صورة أرشيفية من احتفالات المعهد باليوم العالمي للأرشيف
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جهود إمارة الشارقة لحماية التراث 
في عيون التشكيليين والمثقفين العرب

حجاج سلامة

الشـــارقة  إمـــارة  جهـــود  باتـــت 
لحمايـــة العمارة القديمـــة، والمعالم 
التاريخيـــة،  والحـــرف  والفنـــون 
وإعـــادة إحيائهـــا مجـــدداً، محـــل 
أنظـــار المهتمن بالتـــراث والعمارة 

والفنـــون في العالـــم العربي، وباتت 
يرعاهـــا صاحـــب  التـــي  الجهـــود 
الســـمو الشـــيخ الدكتـــور ســـلطان 
عضـــو  القاســـمي،  محمـــد  بـــن 
المجلـــس الأعلى حاكـــم الشـــارقة، 

الشــــارقـــــة،  تــــــراث  إحيـــــــاء  في 
أنموذجـــاً يحتـــذى، وتجربة ناجحة 
يطالـــب كثيـــرون بنقلها إلـــى كثير 
مـــن المناطـــق التراثيـــة في العالـــم 
العربـــي، هـــذا إلـــى جانـــب تثمن 

فنانـــن تشـــكيلين، وناشـــطن في 
مجـــال حمايـــة التـــراث والعمـــارة 
صاحـــب  يقدمـــه  لمـــا  القديمـــة، 
الســـمو الشـــيخ الدكتور سلطان بن 
محمـــد القاســـمي، عضـــو المجلس 
الأعلى حاكـــم الشـــارقة، مـــن دعم 
الخاصـــة  المشـــاريع  مـــن  لكثيـــر 
بحماية التـــراث والمعالم التاريخية 
بلـــدان  مـــن  كثيـــر  في  والأثريـــة، 
والإســـلامي،  العربـــي  العالمـــن 
الثقافـــة،  لنشـــر  جهـــوده  بجانـــب 
والفنـــون  بالتـــراث  والتعريـــف 
والآداب العربيـــــة في العالم أجمع.
كما حظي مشـــروع قلب الشـــارقة، 
الـــذي يعُـــد مشـــروع الترميم الأول 
مـــن نوعـــه للمناطـــق التراثيـــة في 
إمارة الشـــارقة، والأكبـــر من نوعه 
بالاهتمـــام  العربيـــة،  المنطقـــة  في 
في أوســـاط التشـــكيلين والمثقفن 
العـــرب؛ وذلـــك لمـــا للمشـــروع من 
أهمية يكتســـبها من تلك الأهداف 
التـــي أقيم من أجلهـــا، والتي تتمثل 
في جهـــود إعـــادة ترميـــم وتجديـــد 
المناطـــق التراثية، وإعـــادة إحيائها، 
جـــذب  مناطـــق  إلـــى  وتحويلهـــا 
ســـياحي وتجـــاري أيضـــاً، تتفـــرد 
بلمســـة فنية معاصـــرة، تتناغم مع 

القديم. التراثـــي  الطابـــع 

الفنان الدكتور يوسف محمود

وفي هـــذا الإطار، يقـــول عميد كلية 
الفنـــون الجميلة في جامعة الأقصر 
المصريـــة، الفنـــان الدكتور يوســـف 
محمـــود، إن المشـــروعات الجاريـــة 
على أرض إمارة الشـــارقة، الهادفة 
إلى إحيـــاء المعالم التراثية والعمارة 
التاريخية، إنمـــا تأتي لتخدم حركة 
الفنـــون التشـــكيلية؛ لمـــا توفره من 
بيئـــة وصـــور ومفـــردات تشـــكيلية، 
تمثـــل مصـــادر إلهـــام لـــكل فنـــان 
تشـــكيلي، لافتاً إلـــى أن التراث هو 
أحـــد أهـــم ما يتمتع به الشـــرق من 
مصـــادر الإلهـــام والجمـــال، التـــي 
والفنانـــن  المستشـــرقن  جذبـــت 
التشـــكيلين في بـــلاد الغـــرب منذ 

قـــرون مضت.
وقـــال رئيـــس الجمعيـــة المصريـــة 
للتنميـــة الســـياحية والأثرية، إن ما 
يطالعـــه مـــن تقاريـــر حـــول خطط 

تراثهـــا،  لإحيـــاء  الشـــارقة  إمـــارة 
جعلـــه يتشـــوّق لرؤية ذلـــك التراث، 
الذي يعـــدّ صونه وحمايتـــه وإعادة 
الحيـــاة لـــه بمثابـــة إحيـــاء لعمـــارة 
ومعالـــم تاريخيـــة باتت تمثـــل تراثاً 

جمعاء.  للإنســـانية 
إيزيـــس  جمعيـــة  رئيســـة  ورأت 
للثقافة والتنميـــة جنوبي مصر، إن 
تجربـــة إمـــارة الشـــارقة في حماية 
عمارتها وتراثهـــا القديم وإحيائها، 
باتـــت محل دراســـة من قبـــل كثير 
مـــن المؤسســـات المعنيـــة بالثقافـــة 
والتراث في مصـــر والعالم العربي، 
قبـــل  مـــن  تبُـــذل  المســـاعي  وأن 
كثيريـــن لنقـــل تلـــك التجربـــة إلى 
مـــدن ومناطـــق تاريخيـــة عربيـــة، 
بهـــدف صونهـــا والحفـــاظ على ما 

تبقـــى مـــن عمارتهـــا وتراثها.
التشـــكيلية  الفنانـــة  قالـــت  فيمـــا 
الســـعودية، ســـلوناس داغســـتاني، 
المهتمـــة بتجســـيد المعالـــم التراثية 
في أعمالهـــا الفنيـــة، إن كل خطـــوة 
لصون التـــراث والعمارة التاريخية، 
هي خطـــوة للحفـــاظ علـــى الهوية 
عربـــي  تـــراث  وعلـــى  الوطنيـــة، 
وننقلـــه  نحفظـــه  أن  إلـــى  نحتـــاج 

لأجيالنـــا القادمـــة.
وفي إطـــار الاهتمـــام العربي بجهود 
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إمـــارة الشـــارقة في صـــون وحماية 
التـــراث والعمـــارة القديمة، شـــهد 
معـــرض التـــراث والعمـــارة، الـــذي 
نظمـــه المجلـــس الوطنـــي للثقافـــة 
والآداب والفنـــون بدولـــة الكويـــت، 
نهايـــة عـــام 2020، حضـــوراً لافتاً 
للشـــارقة وعمارتهـــا وتراثهـــا، مـــن 
خـــلال مشـــاركة الفنان التشـــكيلي 
الإماراتي فيصل راشـــد القاسمي، 
الـــذي قدم عمـــلًا فنياً جسّـــدَ فيه 
ماضي وحاضر ومســـتقبل العمارة 
يوليـــه  ومـــا  الشـــارقة،  إمـــارة  في 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ الدكتـــور 
القاســـمي،  محمـــد  بـــن  ســـلطان 
عضـــو المجلـــس الأعلـــى للاتحـــاد 
حاكم إمارة الشـــارقة، مـــن اهتمام 

بإعـــادة إحيـــاء المبانـــي التاريخية، 
وترميمهـــا وحمايتهـــا وتحويلها إلى 
فنيـــة وثقافيـــة،  مقـــار لمؤسســـات 
علـــى غـــرار مبنـــى جمعيـــة الفنون 

التشـــكيلية.

الفنان فيصل راشد القاسمي

وحـــول تلك المشـــاركة قـــال الفنان 
إنـــه  القاســـمي،  الراشـــد  فيصـــل 

الكويتـــي  المعـــرض  في  شـــارك 
للتـــراث والعمـــارة »صيفنـــا أحلى« 
بجانـــب مجموعة مـــن فناني وطنه 
الإمـــارات، الذين كان على رأســـهم 
الفنـــان القدير عبدالقـــادر الريس.

راشـــد  فيصـــل  الفنـــان  ولفـــت 
القاســـمي، إلى أنه أراد من مشاركته 
إلقـــاء الضـــوء على ما تشـــهده إمارة 
الشـــارقة مـــن منجـــزات كُبـــرى، في 
مجـــال إحيـــاء العمـــارة التاريخيـــة، 
وحمايـــة التراث بوجـــه عام، وخطط 
التراثيـــة  للمبانـــي  الـــروح  إعـــادة 
مثـــل  إحيائهـــا،  وإعـــادة  القديمـــة، 
مبنـــى جمعيـــة الفنـــون التشـــكيلية.

ومشـــروع »قلـــب الشـــارقة« الضخم 
لترميـــم المعالـــم المعماريـــة والتراثية 

بنيتهـــا،  وتطويـــر  المنطقـــة،  في 
وتحويلهـــا إلى »وجهـــة ثقافية نابضة 
بتاريـــخ  و»التعريـــف  بالحيـــاة«.. 
الشـــارقة وثقافتها وتراثها وعمارتها 

القديمـــة«. ومبانيهـــا  وحاراتهـــا 

الفنانة ابتسام العصفور

الفنانـــة  قالـــت  جانبهـــا،  ومـــن 
ابتســـام  الكويتيـــة،  التشـــكيلية 
العصفـــور، التـــي تولـــت التنســـيق 
لمعـــرض التـــراث والعمـــارة بدولـــة 
الكويـــت، إن المشـــاركة الإماراتيـــة 
كانـــت لافتة، بفضل المشـــاركن من 
فنانـــي الإمـــارات الذيـــن جسّـــدوا 
بأصالـــة  وطنهـــم  وتـــراث  عمـــارة 
المشـــاركة  أن  ورأت  واقتـــدار، 
الإماراتيـــة، اكتســـبت أهميتهـــا من 
اهتمـــام دولـــة الإمـــارات بالتـــراث 
وآثـــار  عمـــارة  مـــن  ألوانـــه  بـــكل 
وفنـــون، بجانب التجربـــة الخاصة 
لإمارة الشـــارقة، في إحيـــاء المباني 

التراثيـــة القديمـــة، مثـــل مشـــروع 
قلـــب الشـــارقة، الـــذي يعـــد أحـــد 
في  التراثيـــة  المشـــاريع  أضخـــم 

والمنطقـــة. العربـــي  الخليـــج 

ولفتـــت العصفـــور إلـــى أن الشـــارقة 
تتفرد في الأســـاس بطابعها التاريخي 
والأثـــري، مما يعطيها طابعاً حضارياً 

وثقافيـــاً مميزاً.
يذكـــر أنـــه وبجانـــب اهتمـــام إمارة 
الشارقة بصون تراثها، فإن الإمارة 
تحرص علـــى إقامـــة مبانيها، على 
أن تجمـــع بن الأصالـــة والمعاصرة، 
الحداثـــة،  روح  يحقـــق  مزيـــج  في 
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الأجـــداد. تـــراث  علـــى  ويحافـــظ 
ونجـــد في تلك العمـــارة التي تتفرد 
الأعمـــدة،  الشـــارقة،  إمـــارة  بهـــا 
والقباب، والأقـــواس، ونجد حرصاً 
كبيـــراً على إحيـــاء كل ما هو قديم 

من مبـــان وشـــوارع وحارات.
وتســـهم العمـــارة التـــي تتفـــرد بهـــا 
الشـــارقة في تعزيـــز القيمـــة العالمية 
العمـــارة  تلـــك  وتســـتمد  للإمـــارة، 
جذورها من الطابع التاريخي الأثري 
الـــذي تتمتع بـــه المدينـــة، ويتجلى في 

الآثـــار والهيـــاكل التاريخية، التي تعُد 
شـــواهد علـــى التطـــورات التي حفل 
بها القـــرن الـ19 والنصـــف الأول من 

القـــرن الـ20.
ويضفي الطابـــع التاريخي والأثري 
حضاريـــة  صبغـــة  الإمـــارة  علـــى 
وثقافية مميـــزة، جعلت منها وجهة 
لـــكل المهتمـــن بالتـــراث والعمـــارة 
القديمـــة، وتضم الشـــارقة العديد 
مـــن المناطـــق الأثرية التـــي تحتفظ 
بـــروح العمـــارة القديمـــة للإمـــارة، 

من ضمنهـــا قلب الشـــارقة، وبقايا 
واللؤلـــؤ،  للصيـــد  الخـــان  قريـــة 
القـــديم في خورفـــكان،  والحصـــن 
ومـــا تبقـــى مـــن آثـــار قـــرى القرن 
وبـــرج  الحلـــو،  وادي  في  الــــ19 
فلـــي،  حصـــن  وموقـــع  المراقبـــة 
والحصـــن في واحـــة الذيـــد. وقـــد 
تم تقييـــد إعـــادة الترميـــم والبنـــاء 
بشـــكل صـــارم، بحيـــث تحتفظ كل 
المبانـــي والمنشـــآت والمعالم بطابعها 

القـــديم، وأصالتـــه وتاريخـــه.

الشارقة
مسيرة رائدة في المحافظة على التراث العربي والعالمي

للشــارقة دور كبيــر في حفــظ التــراث العربــي والعالمــي، 
بتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 
بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى حاكــم 
الشــارقة، وتتمثــل هــذه الجهــود في كثيــر مــن المبــادرات 
الإقليميــة والدوليــة، وإقامــة المراكــز التراثيــة والمعاهــد 
التــي تعنــى بالتــراث، ومــا اســتضافة الشــارقة للأيكــروم 
النظيــر  المنقطــع  الاهتمــام  علــى  قاطــع  دليــل  إلا 
بالتواصــل علــى المســتوين العربــي والعالمي؛ للاضطلاع 
بدورهــا الكبيــر، ومســؤولية الشــارقة تجــاه التــراث، 
باعتبــاره تراثــاً إنســانياً يحتــاج إلــى الرعايــة والحفــاظ، 
ــارة الشــارقة،  ــادت إم ــا ق ولاســيما وقــت الأزمــات، كم
ضمــن رؤيتهــا الحضاريــة، مشــروعاً نهضويــاً كبيــراً في 
مجــال الحفــاظ علــى التــراث الإماراتــي والإســلامي 
والإنســاني؛ لتؤكــد أن التــراث ذاكــرة الحضــارات التــي 
لا يمكــن للإنســان النهــوض والتقــدم مــن دون التمســك 
بهــا، والحفــاظ عليهــا، بوصفهــا صــورة لخصوصيــة 

ــددة.  ــا المتنوّعــة والمتع ــات، وانعكاســاً لهوياته الثقاف
ــد  ــى ملامــح هــذا المشــروع النهضــوي بالوقــوف عن وتتجل
تنفذهــا  التــي  والفعاليــات  والمشــاريع  المبــادرات  أبــرز 

والأهليــة؛  الرســمية  مؤسســاتها  خــلال  مــن  الشــارقة، 
ــد مــن  ــة، العدي ــة والثقافي ــام التراثي ــدة الع ــت أجن إذ حمل
المحلــي  بالتــراث  تعنــى  التــي  والمهرجانــات  الفعاليــات 

والدولــي.  والعربــي 
وظلــت مبــادرات صاحــب الســمو حاكم الشــارقة حريصة 
علــى العنايــة بالتــراث العربــي، وامتــدت لتشــمل التــراث 
الإنســاني بجميع أشــكاله: المعماري، والشعبي، والثقافي، 
ــي  ــة الشــارقة مــن النطــاق المحل ــي، وتوســعت رؤي والأدب
أسســت  حيــث  الإســلامي؛  التــراث  لتشــمل  والعربــي 
التــراث في  متحــف »الشــارقة الإســلامي« في منطقــة 
عــام 1996، وأعيــد افتتاحــه كمتحــف الشــارقة للحضــارة 
ــو عــام 2008؛ ليكــون  الإســلامية في الســادس مــن يوني
مَعلمــاً واضحــاً للراغبــن في التعــرف إلــى تفاصيــل مهمة 
مــن التاريــخ الإســلامي والعلــوم والاكتشــافات والثقافــة 

الإســلامية، والتمتــع بجمــال الفنــون الآســرة. 
علــى  العالمــي  الحضــور  الإمــارة في تحقيــق  ونجحــت 
ــالإرث والثقافــة الإســلامية؛ إذ نالــت  ــة ب مســتوى العناي
لقــب عاصمــة الثقافــة الإســلامية لعــام 2014؛ تقديــراً 
لإســهاماتها في المجــال الثقــافي محلياً وعربياً وإســلامياً. 
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جزيرة »سواكن« السودانية 

كانــت جزيــرة ســواكن الســودانية التراثيــة علــى موعــد 
مــع رعايــة صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة، حيــث زار 
ــي  ــز الإقليم ــن المرك ــراء والمختصــن م ــن الخب ــق م فري
لحفــظ التــراث الثقــافي في الوطــن العربــي - أيكــروم 
الشــارقة، بتوجيهــات مــن ســموه، الجزيــرة في مهمــة 
للجزيــرة  عــدة  ميدانيــة  زيــارات  وأجــرى  رســمية، 
والمناطــق التاريخيــة المحيطــة بهــا، وناقــش خطــة عمــل 
لإعــادة إحيــاء المدينــة وتأهيلهــا لحفــظ تراثهــا الطبيعي 
والإنســاني، وتنميــة المجتمــع المحلــي، وتعزيــز الســياحة 
الثقافيــة والطبيعيــة، خاصــة مدينة ســواكن الســودانية، 
التــي تتمتــع بقيمــة تراثيــة اســتثنائية، كمعبــر للنشــاط 
ــق  ــا، وطري ــى إفريقي ــة إل ــرة العربي البشــري مــن الجزي
للحــج مــن غــرب إفريقيــا إلــى الأراضــي المقدســة، وقــد 
تمازجــت فيهــا ثقافــات عديــدة مــن آســيا وإفريقيــا 

والمتوســط وأوروبــا، وتجســد هــذا التمــازج في تنــوع 
عمارتهــا، مــا أنتــج مــا يعــرف بعمــارة البحــر الأحمــر، 

ــة ســكانها.  ــة وثقاف ــا التقليدي ــزت بحرفه كمــا تمي
مبادرة إنشاء دار الوثائق القومية المصرية

تكفل صاحب الســمو الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد 
الشــارقة،  حاكــم  الأعلــى  المجلــس  عضــو  القاســمي، 
بتشــييد مبنــى دار الوثائــق القوميــة، إهــداء لجمهوريــة 
مصــر العربيــة والشــعب المصــري، ولــكل محبــي التــراث 
ــر  ــى مســاحة بلغــت 5000 مت ــة، عل والدراســات البحثي
ــة في  ــر العالمي ــاً لأحــدث المواصفــات والمعايي ــع، وفق مرب

العمــارة الحديثــة، بتكلفــة بلغــت 100 مليــون جنيــه.
الكتــب  مــن   7778 مجموعــه  بمــا  رفــده  تم  كمــا 
والمخطوطــات والوثائــق المهمــة، التــي كان قــد أتلــف 
ــى  ــى القــديم الــذي أحــرق عل ــر منهــا في المبن جــزء كبي
يــد مخربــن، ممــن لا يعرفــون قيمــة مــا تحويــه مــن 

مبادرات سلطان القاسمي 
في المحافظة على التراث العربي والعالمي

مبادرة ترميم وإعادة بناء كنيسة أرمينيا التي 
يتجاوز عمرها الـ 1000 عام 

شــكل دور صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة نموذجــاً 
ــم تقتصــر جهــوده  ــراث المنطقــة، فل ــة ت ــداً في حماي رائ
ــي، وإنمــا امتــدت  ــة التــراث الإماراتــي المحل ــى رعاي عل
لتشــمل التــراث العربــي والإســلامي والعالمــي؛ حيــث 
ــا  ــاء كنيســة أرميني ــم وإعــادة بن ــادرة ترمي ــه مب ــت ل كان
التــي يتجــاوز عمرهــا الـــ1000 عــام؛ ليؤكــد بذلــك حجم 
الصــلات الإنســانية الســامية التــي تجمــع البشــر، فقــال 
ســموه في حديثــه عــن المبــادرة: »البشــر في هــذا العالــم 
تجمعهــم جوانــب توحدهــم، وعلينــا كبشــر أن نركــز 

ــى هــذه الجوانــب، ونتــرك كل مــا يخالفهــا«.  عل
ترميم المجمع العلمي المصري 

وجّــه ســموه برعايــة الكتــب والمخطوطــات التــي طالها حريق 
المجمــع العلمــي المصــري، وتعهــد ســموه بترميــم المجمــع 
العلمــي علــى نفقتــه الخاصــة، حبــاً وعرفانــاً لمصــر، إلــى 

جانــب ذلــك أعلــن تبرعــه بنســخ نادرة مــن المخطوطات لدار 
الوثائــق المصريــة، مثــل المجلــة الدوريــة التــي تعــود إلــى عــام 
ــاب وصــف مصــر، كمــا قــدم ســموه مجموعــة  1860م، وكت
كبيــرة نــادرة مــن المخطوطــات الأصليــة والمجلــدات والكتــب 
والموســوعات النــادرة، والخرائــط التــي يزيــد عــدد عناوينهــا 
النــادرة  الشــخصية  المقتنيــات  مــن  عنــوان،  علــى 4000 
والنفيســة لســموه؛ إهــداء للمجمــع العلمــي المصــري؛ لإعــادة 
تعميــر مكتبــة المجمــع التــي احترقــت، ومــن المقتنيــات التــي 
ــة  ــر ومصــر والنوب ــدرو ودالموبي ــا ســموه موســوعة دي قدمه
والســفلى  العليــا  مصــر  في  ورحلــة  روبيرتــس،  لدافيــد 
لفيفــون - دنيــون، والفنــون العربيــة في القاهــرة مــن خــلال 
آثارهــا لبريــس دافــن، وهندســة القاهــرة المعماريــة العربيــة 
لكوســت، وذكريــات القاهــرة لبريزيوســي، وقواعــد اللغــة 
المصريــة القديمــة لشــامبليون، يضــاف إلــى ذلــك منشــورات 
المجمــع، مثــل النشــرة العلميــة التــي يعــود تاريخهــا إلــى أكثــر 

مــن قــرن ونصــف القــرن. 

مدينة سواكن التاريخية

دار الوثائق القومية المصرية
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كنــوز، وهــي التــي كانــت مــن ضمــن المقتنيــات الخاصــة 
والشــخصية لصاحــب الســمو حاكــم الشــارقة، قدمهــا 

بــكل حــب وإخــلاص لجمهوريــة مصــر العربيــة. 
اســتقبال  يمكنهــا  للمؤتمــرات  قاعــة  المبنــى  ويضــم 
لــوزارة الثقافــة  الأنشــطة الثقافيــة والفنيــة المختلفــة 
والجهــات الأخــرى، إضافــة إلــى قاعــات لــورش العمــل، 
في  متخصــص  للتدريــب  ومركــز  للنــدوات،  وقاعــة 
ــع  ــك لجمي ــم، وذل ــف والفهرســة والترمي مجــال التصني
العاملــن بمجــال الوثائــق، بــدءاً مــن طلبــة الجامعــات 
الذيــن تســتقبلهم دار الوثائــق القوميــة علــى مــدار العــام 
الجامعــي، ومــن جميــع الجامعات المصرية، كما ســيخدم 
المركــز الموظفــن المســؤولن عــن الأرشــيفات الحكوميــة 
في جميــع أنحــاء الجمهوريــة، والتــي تصــل لأكثــر مــن 
عشــرة آلاف إدارة، ومركــز للتاريــخ الشــفاهي، وأماكــن 

لــلإدارات الفنيــة، وقاعــة للاطــلاع علــى الوثائــق. 
ــق  ــرض أهــم الوثائ ــق، يع ــاً للوثائ ــى متحف ويحــوي المبن
العصــر  منــذ  والمنطقــة  مصــر  تاريــخ  تتنــاول  التــي 
ــه اســتخدام  ــي، روعــي في ــا الحال ــى وقتن الفاطمــي حت

العــرض.  أســاليب  أحــدث 

ويضــم المبنــى الجديــد أيضــاً قســماً لاســتقبال الوثائــق 
والمخــازن المؤقتــة، وتســتقبل فيــه الوثائــق الــواردة للــدار 
تمهيــداً  والهيئــات،  والمحافظــات  الــوزارات  كل  مــن 

لفحصهــا وتصنيفهــا. 
أقــدم دور  القوميــة المصريــة مــن  الوثائــق  وتعــد دار 
في   1828 عــام  أنشــئت  حيــث  العالــم،  في  الأرشــيف 
القلعــة، بأمــر مــن محمــد علــي باشــا؛ لتكــون أول مــكان 

لحفــظ الســجلات الرســمية للدولــة. 
مبادرة إنشاء مجمع الثغرة الثقافي في إسبانيا

بــن  ســلطان  الدكتــور  الشــيخ  الســمو  تبــرع صاحــب 
حاكــم  الأعلــى  المجلــس  عضــو  القاســمي،  محمــد 
وجعلــه  الثقــافي«،  »الثغــرة  مركــز  بإنشــاء  الشــارقة، 
ضمــن الوقــف الإســلامي في منطقــة غرناطــة، ويحتــوي 
 ، المركــز علــى مســجد يتســع لأكثــر مــن 2000 مصــلٍّ
ومبنــى للكليــة الأندلســية للدراســات العربيــة، وقاعــات 
والتاريــخ،  والترجمــة  البحــوث  وإدارة  محاضــرات، 

بالإضافــة إلــى قاعــة اجتماعــات. 
وتبلــغ مســاحة وقــف مجمــع الثغــرة الثقــافي نحــو 180 
ــع في  ــة، ويق ــا شــبكة الطــرق الداخلي ــاراً، بمــا فيه هكت

شــمال مقاطعــة غرناطــة بمنطقــة الشــاقورة، ويطــل 
علــى جبــل الثغــرة التاريخــي الــذي كان آخــر الثغــور 
عــام  في  غرناطــة  مملكــة  ســقوط  بعــد  الإســلامية 
1492م، وتحــده مدينــة مرســية مــن الشــمال الشــرقي، 
ومدينــة البســيط في الشــمال الغربــي، وغربــاً مدينــة 

قرطبــة، ومدينــة إشــبيلية مــن الجنــوب الغربــي. 
ويوجــد في وقــف مجمــع الثغــرة الثقــافي، الــذي يرتفــع 
بمقــدار 1230 متــراً عــن ســطح البحــر، 9000 شــجرة 
لــوز، و500 شــجرة زيتــون، و7000 شــجرة فواكــه مــن 
التفــاح والكمثــرى والمشــمش والخــوخ والكــرز والبرقــوق، 
وكذلــك أشــجار الصنوبــر والبلــوط، كمــا يضــم المجمــع 
وتربيــة  الخيــول  لتربيــة  وأقســاماً  للعســل،  مناحــل 
المواشــي، وأكثــر مــن ســبع عيــون مــاء، حيــث تبلــغ طاقــة 

توفيــر الميــاه فيهــا نحــو 10 ملايــن لتــر مكعــب. 
مبادرة ترميم »مكتبة ماكميلان« في نيروبي

الدكتــور  الشــيخ  الســمو  صاحــب  مــن  بتوجيهــات 
ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى 

حاكــم الشــارقة، تكفلــت العاصمــة العالميــة للكتــاب لعــام 
2019، بترميــم وتجديــد »مكتبــة ماكميــلان التاريخيــة«، 
بقلــب  الإفريقيــة  القــارة  في  المكتبــات  أشــهر  إحــدى 

العاصمــة الكينيــة نيروبــي.
تأتــي هــذه المبــادرة انطلاقــاً مــن إيمــان صاحــب الســمو 
حاكــم الشــارقة بأهميــة رعايــة التــراث والاحتفــاء بــه، 
وكجــزء مــن الجهــود المتواصلــة التــي تقودهــا إمــارة 
الشــارقة لدعــم مســيرة الأمم والشــعوب حــول العالــم، 
بنــاء مؤسســات ثقافيــة قويــة ومؤثــرة في  في عمليــة 

مجتمعاتهــا. 
التــراث  رعايــة  في  الشــارقة  مســيرة  تتوقــف  ولا 
والحفــاظ عليــه عنــد كل هــذه الجهــود وحســب، وإنمــا 
تتواصــل بسلســلة مــن المبــادرات والحمــلات والمشــاريع 
أرســى  الشــارقة  حاكــم  الســمو  فصاحــب  الكبــرى، 
رؤاهــا في الإمــارة، حتــى بــات التــراث المســاحة التــي 
تلتقــي فيهــا الإنســانية؛ لتؤكــد قدرتهــا علــى الحــوار 
والتعايــش، رغــم حجــم التنــوع والتعــدد والاختــلاف.

مجمع الثغرة الثقافى بأسبانيا

مكتبة ماكميلان في نيروبي
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جعلت من مـوروثـهـا الإمارات
وقوداً نحو المستقبل

فاطمة سلطان المزروعي
رئيس قسم الأرشيف الوطني

لــن تجــد أمــةً مــن أمــم الأرض، ولا شــعباً، ولا أي مجتمــع 
ــن  ــي الزم ــق ف ــارب العم ــي ض ــداد تاريخ ــه امت ــري، إلا ل بش
القيــم  مــن  كثيــراً  الأجيــال  منــه  تســتلهم  الماضــي، 
والمبــادئ، بــل إن اتصــال الإنســان بموروثــه، يعــدّ جــزءاً مــن 

ــاس. ــة للن ــرة الجمعي الذاك

ومبتكــرات  مســتمر،  وتقــدم  دائــم،  تطــور  وجــود  مــع   
عديــدة متواصلــة في أذهــان الإنســان، وتغيــر كثيــر مــن 
طــرق وأســاليب الحيــاة، إلا أن بقايــا الآبــاء والأجــداد، 
وموروثهــم الثقــافي والقيمــي، بقــي لــه تأثيــر وحضــور 
قــوي، مــرة أخــرى هــذه الحالــة ليســت في مجتمــع دون 

ســواه، وليســت في بيئــة بشــرية دون أخــرى، لكنهــا صفــة 
عامــة، فالــذي يحــدث درجــات في الاهتمــام، وأيضــاً طــرق 
وأســاليب هــذا الاهتمــام، وهــذا لا ينفــي وجــود أصــوات 
تدعــو إلــى التخلــص مــن كل مــا لــه علاقــة بالماضــي، 
بحجــة فســح المجــال للتقــدم، ودخول التقنيــات، والحقيقة 

أن الاحتفــاء بالمــوروث ودراســته ليســا عائقــاً، ولا همــا 
علــى حســاب مجــالات وقطاعــات أخــرى، لاســيما ونحــن 
نعلــم أن المــوروث البشــري أنــواع وأصنــاف، ومنــه مــا يتعلق 
المــوروث  وهنــاك  الســابقة،  والأمم  الحضــارات  ببقايــا 
العــادات  مــن  كثيــراً  طياتــه  يحمــل في  الــذي  الثقــافي، 
والقيــم والمبــادئ، فضــلًا عــن الحكــم والأمثــال، التــي هــي 
نتــاج كثيــر مــن الخبــرات والتجــارب، هــذا الإرث العظيــم 
لا يمكــن تجاهلــه، ولا نســيانه تحــت أي حجــة وســبب، 
فكيــف والحــال أســباب غيــر موضوعيــة ولا حقيقيــة؟! في 
ــر  ــاك إدراك كبي ــزال هن ــد، كان ولاي ــارات ولله الحم الإم
ومتجــذر وعميــق في صيانــة المــوروث، بــل دعــم المؤسســات 
والهيئــات التــي تعمــل لصونــه والمحافظــة عليــه، ونشــاهد 
للتقنيــات الحديثــة،  قويــاً  في اللحظــة نفســها حضــوراً 
حيويــة،  مهمــة  لتــؤدي  توظيفهــا  تم  التــي  والمبتكــرات 
في إطــار نشــر المــوروث الإماراتــي وصيانتــه والتوعيــة 
ــه. ــال بأهميت ــة الأجي ــادة معرف ــه، فضــلًا عــن زي بحيويت

عــدة،  جوانــب  مــن  الإماراتيــة  الرؤيــة  انطلقــت  وقــد 
مــا  لــكل  والعموميــة  الشــمولية  مضمونهــا  وأســس 
هــو تــراث، فهــي لــم تتوجــه لدعــم التــراث الطبيعــي 
وحســب، والــذي يمثــل العنايــة بالمواقــع التراثيــة التــي 
تشــمل المبانــي أو إقامــة المتنزهــات الوطنيــة، أو حتــى 
المحميــات البحريــة ونحوهــا، وكذلــك لــم تهتــم بالمــوروث 
الشــفاهي فحســب، والــذي يعنــى بنقــل أشــعار وقصائــد 
وقصــص وحكايــات الأولــن، ونحوهــا مــن أنــواع التــراث، 
بــل إن الاهتمــام كان عامــاً وشــاملًا، وهــو اهتمــام مكّــن 
الإمــارات مــن تحقيــق ســبق علــى مســتوى العالــم، علــى 
ســبيل المثــال، أصــدرت منظمــة الأمم المتحــدة للتربيــة 
والعلــم والثقافــة  )الـــيونسكو(، التــي تتبــع منظمــة الأمم 
المتحــدة، وقــد تأسســت عــام 1945. أصــدرت في عــام 
2002 قائمــة بأنمــاط التــراث الثقــافي، ضمــت جوانــب 
عــدة، مــن بينهــا: مواقــع التــراث الثقــافي، وهــي المواقــع 
الأثريــة، والآثــار، والأبنيــة التاريخيــة. وحــدّدت أيضــاً 
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المــدن التاريخيــة، وتشــمل الطبيعــة الحضريــة والمــدن 
المدمــرة، وهنــاك كذلــك المتنزهــات، والحدائــق، والمــزارع، 
والأراضــي الرعويــة، فضــلًا عــن المواقــع ذات المكانــة 
المقدســة، التــي يقُدّســها ويحترمهــا النــاس. والمتاحــف 
أيضــاً، وتشــمل المتاحــف الثقافيــة، والمعــارض الفنيــة، 
ــراث  ــك الت ــة، وكذل ــة، والحــرف اليدوي والمتاحــف المنزلي
والموضوعــات  الأرشــيفات  وهــو  والرقــي،  الوثائقــي 
المودعــة في المكتبــات. وأيضــاً التقاليــد الشــفهية التــي 

ســبق أن مــرّ ذكرهــا مثــل القصــص، والحكايــات، ودخلت 
في هــذه القائمــة المناســبات الاحتفاليــة مثــل المهرجانات، 
والكرنفــالات، والتقاليــد والموســيقى والأغانــي. وتم ضــم 
الفنــون التمثيليــة: كالمســرح، والدرامــا، والرقص. والطبّ 
التقليــدي والأدب وتقاليــد الطهــي والرياضــات والألعــاب 
القديمــة، هــذه هــي قائمــة اليونســكو باختصــار، وإن 
تأملنــا معظــم هــذه الجوانــب التــي صــدر بهــا تنظيــم في 
عــام 2002 فســنلاحظ أن الإمــارات ســبقتها بســنوات 
عــدة، لتصبــح هــذه الجوانــب في لــب وعمــق رســالتها 
نحــو المحافظــة علــى التــراث وحمايتــه مــن الاندثــار، 
وهــذا الســبق والوعــي المبكــر بهــذا الجانــب الإنســاني، 
تتضــح نتائجــه علــى أرض الواقــع، مــن خــلال الزخــم 
العظيــم لهــذا التــراث، والحضــور القــوى في مختلــف 
المناســبات الوطنيــة والاجتماعيــة والثقافيــة، لقــد كانــت 
العنايــة بالتــراث في عمــق الإنســان الإماراتــي، وخيــر مــن 
ــد الراحــل المؤســس الشــيخ  ــر عــن هــذا العمــق الوال عب
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، رحمــه الله، الــذي قــال 
التــراث،  عــن  الســديدة  والأقــوال  الحكــم  مــن  كثيــراً 
والتــي هــي اليــوم نهــج ودســتور لنــا، ومــن تلــك المقــولات: 
علينــا أن نكافــح ونحــرص علــى دفــع مســيرة العمــل في 
ــروح والشــجاعة نفســها  ــه بال هــذا الوطــن، والدفــاع عن
التــي يتحلــى بهــا أســلافنا. لقــد تــرك لنــا الأســلاف 
مــن أجدادنــا كثيــراً مــن التــراث الشــعبي الــذي يحــق 
لنــا أن نفخــر بــه ونحافــظ عليــه ونطــوره؛ ليبقــى ذخــراً 
رحمــه  أيضــاً  القادمة، وهــو  وللأجيــال  الوطــن  لهــذا 
الله، القائــل: مــن ليــس لــه مــاضٍ، ليــس لــه حاضر. وهــو 
ــكل  ــة عظيمــة ل ــة ورعاي ــوم مــن زخــم وعناي ــراه الي مــا ن
موروثنــا الشــعبي، بــل تعــداه لرعايــة ودعــم كل جهــد 

علمــي يســتهدف الكشــف عــن حضــارات الأمم الغابــرة، 
وحفــر ودراســة بقايــا الشــعوب والمجتمعــات القديمــة، 
وقــد كان لهــذا التوجــه أثــره البالــغ والكبيــر، ونحــن نــرى 
الكنــوز النفيســة تخــرج مــن باطــن الأرض الإماراتيــة؛ 
لتســلط الضــوء علــى حقبــة زمنيــة غابــرة كانــت خلالهــا 
ــى لأمم وحضــارات، وممــر لتجــارات  هــذه الأرض ملتق
باطــن  التــي وجــدت في  فالآثــار  الغــرب،  مــع  الشــرق 
الغساســنة  مثــل  قديمــة،  لحضــارات  تعــود  الأرض، 
والإغريــق، وجهــود علمــاء الإحاثــة والآثــار لــم تتوقــف 
عــن البحــث والتنقيــب، ومــن دلالات النجاحــات العظيمــة 
ــع  ــى جمي ــا عل ــد المتاحــف وتوزعه في هــذا المجــال، تزاي

ــة. ــارات الدول إم
اتصــال  لكنــه  قويــاً،  بالماضــي  اتصالنــا  كان  لقــد 
ــه القــوة للانطــلاق نحــو المســتقبل  معــرفي، نســتمد من

ــة؛ لــذا نشــاهد  بحيويــة ورؤيــة مشــرقة ومبهــرة وجميل
النجاحــات الإماراتيــة في عمقهــا الإنســاني التراثــي، 
وفي حضورهــا اللحظــي، وفي تطلعهــا وحماســتها نحــو 
المســتقبل. وعنــد الحديــث عــن النهضــة الإماراتيــة، 
ــة  ــة وصحي ــة وعلمي ــت تتحــدث عــن نجاحــات تقني فأن
وإنســانية، نجاحــات متعــددة هــي مثــال واضــح وســاطع 
علــى أرض الواقــع، يعيشــها الإنســان الإماراتــي، ومعــه 
شــقيقه المقيــم، في عمــل مبتكــر، وســعي دائــم ومســتمر 
نحــو التحديــث والتنــوع، ومــن هنــا تحقــق التكامــل، 
القــوة  مــن  أمــة  وشــكل  بالجديــد،  المــوروث  والتقــى 
والســلام والمحبــة، شــكل بــلاداً ومجتمعــاً مــن التســامح 
التمــازج،  وهــذا  التفاعــل  هــذا  سيســتمر  والالتقــاء، 
ــارات نحــو  ــزات الإم ــراث الإنســان القــديم، وقف ــن ت ب

التطــور والتقــدم.
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مريم سلطان المزروعي
كاتبة - الإمارات

تراث العالم في الإمارات..
رحلة بطابع محلي

تعــدّ المهرجانــات والملتقيــات التراثيــة فــي دولــة الإمارات 
ــا  ــي تنظمه ــات الت ــم الملتقي ــن أه ــدة، م ــة المتح العربي
المختلفــة،  بأشــكالها  الدولــة بشــكل مســتمر ودوري، 
مــع تنوّعهــا واختلافهــا، فهــي تعّــد وســيلة لتنشــيط 
ــال  ــباب والأجي ــتقطب الش ــي؛ ليس ــي الثقاف ــراك التراث الح

ــكاً. ــر تمس ــا أكث ــة، ويجعله القادم

 كمــا أنهــا وســيلة للاطــلاع والتعرف إلــى ثقافات الدول 
ــة متناســقة، وهــذا التناســق  ــة جميل الأخــرى، في أيقون
جــذب العديــد مــن المهتمــن للحضور والمشــاركة في هذه 
ــة مســتمرة دون انقطــاع، ســواء داخــل  ــات بصف الملتقي
الدولــة أو خارجهــا، فأصبحــت الإمــارات قريــة صغيــرة 
شــاملة، تزخــر بالعديــد مــن الألــوان الثقافيــة التراثيــة، 
تنقلــك مــن محطــة إلــى أخــرى دون ملــل، فالماضــي 
الجميــل يشــدّنا إليــه، بحلــوه ومــرّه بــلا اســتثناء، لمــا فيــه 

مــن معــانٍ جميلــة، وقيــم تغــرس وترســخ في الأذهــان 
والأعمــاق، بأســرار هــذا الحنــن الراكــد في أعمــاق 
الذاكــرة، فالمهرجانــات التراثيــة هــي محطــة وحلقــة 
ممــزوج  الخارجــي،  والعالــم  الدولــة  بــن  مــا  وصــل 

ــاة. برائحــة الأجــداد النابــض بالحي
مدينــة أبوظبــي وضواحيهــا تقــام بهــا مجموعــة لا بــأس 
بهــا مــن المهرجانــات، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، 
مهرجــان الشــيخ زايــد التراثــي في الوثبــة، ومهرجــان 

ــن  ــان بســويحان، اللذي ــد آل نهي ــن زاي الشــيخ ســلطان ب
يعــدّان مــن أهــم المهرجانــات المقامــة في مدينــة أبوظبــي، 
ولا يقــل عنهمــا أهميــة مهرجــان ليــوا للرطــب، وينضــم 
إليهــا مهرجــان الحصــن، المتمثــل في قصــر الحصــن 
ــة  ــاء دول ــو يحكــي قصــة بن ــه وشــموخه، فه ــكل عظمت ب
حُفــرت في الذاكــرة، يحكيهــا الآبــاء لأبنائهــم وأحفادهــم، 
وتنقلاتهــم  البــدو  حكايــة  بينهــم،  فيمــا  ويتداولونهــا 
واســتقرارهم في مدينــة أبوظبــي، بقيــادة حــكام وشــيوخ 
ــن  ــاب ب ــذ الشــيخ ذي ــد الف ــون في القائ ــان، الممثل آل نهي
عيســى آل نهيــان، وابنــه الشــيخ شــخبوط بــن ذيــاب، 
الــذي نقــل العاصمــة مــن منطقــة الماريــة في الظفــرة إلــى 
أبوظبــي، واســتقر في قصــر الحصــن هــو وعائلتــه 1761.
يقــام مهرجــان الحصــن برعايــة مــن صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد أبوظبــي 
نائــب القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة، في فتــرة محددة 
مــن كل ســنة، وفكــرة مهرجــان قصــر الحصــن جــاءت 

مــن وجــود مبنــى قصــر الحصــن التاريخــي، الــذي كان 
بــرج مراقبــة، وحولــه البيــوت المبنيــة مــن ســعف النخيل، 
الــذي حفــر قصتــه علــى جدرانــه كأيقونة شــامخة ورمز 
ــة  ــي، كمــا يتضمــن ذاكــرة المجمــع الثقــافي، والمكتب وطن
الوطنيــة، بــكل مــا تزخــر بــه مــن مخطوطــات وكتــب 
والماجســتير  الجامعــات  طلبــة  عليهــا  اعتمــد  قيّمــة، 
والدكتــوراه، ومــن هنــا جــاءت فكــرة مهرجــان قصــر 
الحصــن، الــذي ينعقــد فيــه العديــد مــن الفعاليــات: 
ســعف  ونســج  التقليديــة،  الشــرعية  المراكــب  كبنــاء 
الحظيــرة  في  الإماراتيــة  القهــوة  وتحضيــر  النخيــل، 
)مــكان محــدد يبنــى بأشــجار المــرخ والغــاف علــى شــكل 
ــا توقــد  ــاً، وبه ــوب دائم ــة الجن ــة مفتوحــة مــن جه حلق
النــار للتدفئــة شــتاء، وتعُــدّ بــه القهــوة، وتــوزع علــى زوّار 
ــات  ــم ليعكــس البيئ ــا أن المهرجــان صم المهرجــان(، كم
المختلفــة مــن الواحــة إلــى البحــر إلــى الصحــراء، وهــذا 
ــات قــدم لوحــة متناغمــة تعــود بذاكــرة  ــوّع في البيئ التن
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القديمــة،  التقليديــة  الإماراتيــة  الحيــاة  إلــى  الــزوار 
وكل بيئــة لهــا رســالة، فالبحــر يحتــوي علــى الصياديــن 
والبحــارة القدامــى الذيــن يســردون ذكرياتهــم، وعيونهم 
تحكــي قصــص الواقــع الــذي عاصــروه، ووجوههــم التــي 
رســم عليهــا الزمــن خطوطــه، فقــد كان مــن ضمــن 
المشــاركن النوخــذة يوســف أحمــد العلــي، الــذي كان 
مــن أوائــل المشــاركن والمداومــن علــى حضــور معظــم 
المهرجانــات دون انقطــاع، يجلــس مــع أصدقائــه مــن 
البحــارة القدامــى، يحكــي قصصــاً عــن أهــوال البحــر، 
ومعاناتهــم التــي كانــوا يقضونهــا علــى ظهــور الجوالبيت 

)الســفن الخشــبية(، أذكــر عندمــا التقيتــه للمــرة الأولــى 
كان ســعيداً جــداً بمشــاركته في هــذا الحــدث العظيــم، 
يقــول: »لقــد شــاركت في هــذا المهرجــان رغبــة منــي، 
وبدعــوة مــن منظمــي المهرجــان، وقــد شــعرت بالســعادة 
الكبيــرة؛ لوجــودي بن أصدقائي وأصحابي، نســتحضر 
ذكريــات الطفولــة، والشــيء اللافــت والجميــل الكــمّ 
الكبيــر مــن الــزوار الذيــن يأتــون إلينــا بصفــة مســتمرة، 
معرفــة  القويــة في  ورغبتهــم  لنهمهــم  انقطــاع،  ودون 
التــي  الصيــد  أدوات  عــن  والاستفســار  لدينــا،  مــا 
كنــا نســتخدمها في الغــوص بحثــاً عــن اللؤلــؤ وصيــد 
الأســماك، وكيفيــة فلــق المحــار، وســرد أهــوال البحــار، 
ومــن وجهــة نظــري، فــإن القيــام بمثــل هــذه المهرجانــات 
لــه دور كبيــر في إرســال رســالة تــراث الإمــارات إلــى 
العالميــة، نظــراً لشــريحة الــزوّار الذيــن يتهافتــون عليــه 

ــف الجنســيات«.  مــن كل صــوب ومــن مختل
 وهنــاك قســم لأعمــال تقــوم بهــا النســاء، أشــبه بلوحــة 
ــا مــن حرفــة إلــى أخــرى،  خطّهــا رســام بريشــته، ينقلن

ومــن مهنــة إلــى مهنــة كانــت متداولــة في ذاك الزمــن 
وخياطــة  نســج  في  يتعــاونّ  النســاء  حيــث  الجميــل، 
ملابســهن وملابــس أبنائهــن وأزواجهــن، وكل واحــدة 
منهــن تســاعد صديقتهــا حتــى تنُهــي مــا لديهــا قبــل 
تبــدأ أي مناســبة جميلــة، كالأعيــاد والــزواج، كحرفــة 

الســدو والخــوص والتلــي. 
الوالــدة أم أحمــد العامــري، مــن ضمــن النســاء اللواتــي 
يشــاركن كثيــراً في المهرجانــات، وعندمــا تقبــل عليهــا 
تقــرب لــك فنجــان القهــوة والكــدوع )التمــر أو مــا يقــدم 
ــر  ــة، تذك ــرم الضياف ــاب ك ــن ب ــوة(، م ــع القه ــف م للضي
ــف  ــن مختل ــات م ــن الجالي ــالاً شــديداً م ــاك إقب »أن هن
الجنســيات، لزيــارة المــكان، والتعــرف إلــى المشــغولات 
إلــى جانــب  بأيديهــن،  يقمــن بصنعهــا  التــي  اليدويــة 
والدخــون،  العطــور  صناعــة  طريقــة  علــى  الاطــلاع 
وجهازهــا،  العــروس  صنــدوق  إلــى  التعــرف  وكذلــك 
كمــا أن بعــض الــزوّار مــن النســاء يحاولــن التعلــم علــى 
طريقــة صناعــة التلــي«، وفي تمــام الســابعة مســاء، وفي 

كل يــوم كانــت تعبــر القافلــة التراثيــة علــى ظهــور الإبــل، 
تركــب النســاء علــى ظهورهــا، المحملــة بالبضائــع، تكتمل 
ــة، وصــوت  ــة المهيب ــة التراثي لوحــة الرســام بهــذه القافل
الإيقاعــات العســكرية التــي تشــدو بنغماتهــا إلــى عنــان 
الســماء، والتــي تعزفهــا الفرقــة العســكرية بملابســها 
شــرطة  تأســيس  ببدايــات  تذكّرنــا  التــي  المميــزة، 
أبوظبــي، والتــي كان يطلــق عليهــا شــرطة العاصمــة، 
إلــى جانــب العيالــة، هــذا الإرث الثقــافي الغنــي بــروح 
المــودة، والتناغــم مــع حركــة الجســد، وعصــي الخيــزران، 

ــع الشــعر النبطــي. ــا مــن روائ ــاً معظمه ينشــدون أبيات
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مهرجان الشــيخ ســلطان بن زايد آل نهيان - ســويحان، 
ــة للمشــاركن في  مهرجــان المســابقات والجوائــز الثمين
ــه،  ســباقات الهجــن، التــي كانــت ترُصــد مــن المغفــور ل
الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان، حامي التــراث، فقد 
كان يحــرص بشــدة علــى إحيــاء هــذا المهرجان كل ســنة، 
ــه  ــي إلي ــت الوفــود تأت ــه؛ حيــث كان ــه المحــدد ل وفي وقت
ــة،  ــه، والتعــرف إلــى منطقــة الوثب مــن كل مــكان لزيارت
والــذي يميــزه وجــود الســوق الشــعبي برائحتــه الجميلــة 

والعطــورات  والقهــوة  البهــارات  برائحــة  المشــبعة 
الطيــب،  والعــود  البخــور  برائحــة  الممزوجــة  الزكيــة، 
والمعروضــات التــي تجســد تــراث الإمــارات، فمعظــم 
المشــاركن كانــوا يعرضــون مــا يملكونــه مــن تراثيــات 
تحكــي قصــص الأجــداد، وكانــت النســاء تتنافــس علــى 
تقــديم مــا لديهــن مــن هوايــات، كالغــزل ونســج الســدو، 
وعــرض مــا توارثــوه مــن أهاليهــم، فقــد كنــت أذكــر 
الوالــدة هويــة العامــري، التــي تشــارك بصفــة مســتمرة 
في عــرض الأســلحة والأدوات التــي كانــت تســتخدم في 
الحــروب قديمــاً، والنســاء المشــاركات في المهرجــان - 
حاميــات التــراث، التابعــات للاتحــاد النســائي، اللواتــي 
كــنّ يطبخــن الأكلات التقليديــة الشــهية، كخبــز الرقــاق 
واللقيمــات، التــي كان الــزوار الأجانــب يتهافتــون عليهــا 
كانــت  فقــد  المميــزة،  بنكهتهــا  والاســتمتاع  لتذوقهــا، 
تعــدّ في اللحظــة نفســها، ويسُــكب الدبــس عليهــا حتــى 

يحافــظ علــى رونقهــا ولمعانهــا. 

مهرجــان الشــيخ زايــد بــن ســلطان التراثــي، قريــة 
تراثيــة جميلــة، وكرنفــال ممــزوج مــا بــن الماضــي 
بنافــورة  مميــزة  فولكلوريــة  وعــروض  والحاضــر، 
الإمــارات التــي تبهــر جمهورهــا بعروضهــا الرائعــة، 
ــة،  ــة وعالمي ــة وعربي ــددة محلي ــات متع ــن تراثي ــا ب وم
والفقــرات  الأصيلــة،  التراثيــة  بالفعاليــات  متنوعــة 
بمختلــف  الحضــور  مــع  تتناســب  التــي  التفاعليــة 
والأســواق  والزخــارف  وأعمارهــم،  جنســياتهم 
دولــة مشــاركة بمنتجاتهــا  التــي تمثــل كل  التراثيــة 
الوطنيــة، تجــاوزت المشــاركات الـــ40 دولــة، كســلطنة 
عمــان ومملكــة المغــرب، ومملكــة البحريــن والســعودية 
والهرســك  والبوســنة  مصــر  وجمهوريــة  والكويــت 
الحضــارات  لتلاقــي  منصــة  فغــدا  وأوزبكســتان، 

والثقافــات. 
مهرجــان ليــوا للرطــب في منطقــة الظفــرة، تلــك الواحــة 
الصحــراء،  بثمــرة  احتفــاء  يقــام  الغنيــة،  الخضــراء 

فالهــدف منــه الارتقــاء بأصنــاف التمــور، والوصــول 
إلــى العالميــة كجــودة، إذ يحتــوي علــى الســوق الشــعبي 
التــي  بروائحــه  التاريــخ  عبــق  مــن  بأشــكاله  المتنــوع 
تســترجع بــك ذكريــات الزمــن القــديم، وتصميمــه الــذي 
يعكــس مــدى تكاتــف الأهالــي، وكيــف تســود بينهم المودة 
والمحبــة، كمــا تقــام فيــه المســابقات التــي تســتقطب كل 
فئــات المجتمــع وشــرائحه: مزاينــة الرطــب، مســابقة 
المانجــو، مســابقة الليمــون، المزرعــة النموذجيــة، وســلة 
)فواكــه الــدار( المحملــة بمنتجــات محليــة مــن الأراضــي 

ــاء، الظفــرة.  ــة الغن ــة في المدين الخصب
أنحــاء  في  الثقافيــة  المهرجانــات  أن  الملاحــظ  ومــن 
رســالتها،  أثبتــت نجاحهــا في تحقيــق  كافــة،  الدولــة 
وإثبــات وجودهــا، وأن تتــرك بصمــة ومكانــاً مميــزاً، وأن 
ــة  ــراث بأنامــل جميل ــى صفحــات الت تنقــش اســمها عل
رســخت في الذاكــرة، وحلقــت بتــراث الإمــارات بــن 

أورقــة منظمــة اليونســكو.
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تاريخية تاريخيةأماكن  أماكن 

في مروايات الراوي أحمد محمد خلفان الزعابي

ملامح من تراث دبا الحصن

ــو  ــن نح ــا الحص ــي دب ــي ف ــان الزعاب ــد خلف ــد محم ــراوي أحم ــد ال ول
عــام 1889، وعــاش فــي منــزل والديــه فــي مســقط رأســه، وتوفــي 
ــه  ــر وعلوم ــارف البح ــى مع ــه عل ــزت مرويات ــد ارتك ــام 1984م، وق ع
ــفاره  ــن أس ــرات م ــن خب ــبه م ــا اكتس ــاح، وم ــات الري ــه واتجاه وأجوائ

ــاورة. ــدول المج ــن ال ــد م ــي العدي ــا ف ــام به ــي ق الت

د. عبدالله المغني 
باحث أكاديمي ـ الإمارات

ملامــح  عــن  غنيــة  معلومــات  مروياتــه  شــملت  كمــا 
الحيــاة الاجتماعيــة، وواقــع الســكان في ذلــك الزمــان، 
وبخاصــة عــن أجــواء العيــد والمناســبات الدينيــة، وكيــف 
كان الأهالــي يســتقبلونها في ذلــك الوقــت، والأجــزاء 

المصاحبــة لــه، مــن تحضيــر وتجهيــز للملابــس للأطفال 
والنســاء، وإعــداد الحلــوى، والتــزاور بــن الســكان، كمــا 
تحــدث في رواياتــه عــن ذكريــات العيــد، ومــكان مصلــى 
العيــد في دبــا الحصــن، ومقــر الحاكــم، والســلام علــى 

الوالي )ممثل الحاكم(، كما اســتعرض ما كان يصاحب 
تلــك الأجــواء التراثيــة مــن أهازيــج شــعبية علــى الطبــل 
ــارة الأرحــام، فضــلًا عمــا  ــا، زي والرزفــة، المدفــع، اللقي
اســتعرضه عــن العــادات والتقاليــد المصاحبــة للعيــد 

وللمناســبات بشــكل عــام، والــزواج وطقــوس الــولادة.
دبــا  في  الاقتصاديــة  الحيــاة  عــن  رواياتــه  وتشــكّل 
الحصــن، وحركــة الســفن والموانــئ والرحــلات البحريــة 
ــة؛  ــة في الأهمي ــات غاي ــواردات، معلوم والصــادرات وال
لكونهــا نابعــة من شــخص عايش كل الأحــوال والأهوال، 
وكان عنصــراً فاعــلًا ومجربــاً يخــوض عبــاب المحيطات 
في تجــارة طويلــة الأمــد، وكانــت لديــه معلومــات كثيــرة 

عــن البحــر وعالمــه، ومــا يرتبــط بــه مــن ســفن ورحــلات 
التجاريــة  والمــواد  البضائــع  مــن  وواردات  وصــادرات 

ــولات. والمأك
حكاية تفيض بالحكمة

اختــزن الــراوي أحمــد خلفــان في ذاكرتــه الكثيــر مــن 
الحكايــات الشــعبية والخرافيــة التــي علقــت في ذهنــه، 
ومنهــا  ومحيطــه،  بيئتــه  في  وتســرد  تــروى  وكانــت 
حكايــات تحمــل الكثيــر مــن المعانــي والــدلالات القيميــة 
والأخلاقيــة، التــي تدعــو الإنســان إلــى التأمــل والتــوكل 
علــى الله، وعــدم الاكتــراث لصــروف الدهــر ونوائــب 
الأيــام، فهــي قُلـّـب تتغيّــر بــن غمضــة عينهــا وانتباهتها، 
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ومــن جملــة تلــك الحكايــات أنــه في زمــن الغــوص، كان 
هنــاك أحــد الغاصــة، وقــد التحــق بإحــدى الســفن في 
عــرض الخليــج، والتــي ذهبــت لرحلــة الغــوص علــى 
اللؤلــؤ، وكان أحــد أمهــر الغاصــة، ويعمــل بجهــد وجــد.
ويلتقــط  مهنتــه،  يــزاول  وهــو  الأيــام،  مــن  يــوم  وفي 
الأصــداف مــن قــاع البحــر، وكان يومــاً لــم تكــن فيــه 
ــه  ــة واضحــة لاضطــراب البحــر، وكان يجــب علي الرؤي
أن يقــرب وجهــه مــن القــاع بشــكل كبيــر؛ لكــي يتمكــن 
مــن رؤيــة المحــار، الأمــر الــذي ســاعد علــى التصــاق 
ــه لهــا  ــم ينتب ــه، ول إحــدى الأصــداف )المحــار( في لحيت
حتــى ظهــر علــى الســطح، فقــرر أن يفتحهــا بنفســه.
)الدانــة(؛  الغاصــة  كل  يتمناهــا  التــي  بالمفاجــأة  وإذا 
ــرف  ــد جــرى الع ــج، وق ــئ الخلي ــى لآل ــر وأغل وهــي أكب

ــة، يكــون لــه جــزء كبيــر  ــى دان ــى أن مــن يحصــل عل عل
مــن قيمتهــا، ولكنــه أخفاهــا عــن )النوخــذة(، واحتفــظ 

ــا لنفســه. به
وقــد تم لــه ذلــك، وقــرر بعــد بيعهــا وحصولــه علــى المــال، 
الغــوص،  إلــى  بهــا  يذهــب  لنفســه،  ســفينة  يصنــع  أن 
ويكــون )نوخــذة(، ويســتأجر الغاصــة، وبالتالــي، يكــون 
تاجــر لؤلــؤ، وكل ذلــك مــن خــلال شــعرة في لحيتــه، جلبــت 
لــه تلــك المحــارة التــي نقلتــه مــن )غيــص( إلــى )نوخــذة(.
وفعــلًا، اتفــق مــع أحــد صنــاع الســفن علــى صناعــة 
ســفينته الخاصــة، ودفــع ثمنهــا كاملًا من تلــك )الدانة(، 
التــي نقلتــه مــن الفقــر إلــى الغنــى في لحظــات، وعندمــا 
جهــزت الســفينة، ودخــل موســم الغــوص، وضعهــا في 
البحــر، تمهيــداً لتجهيزهــا للرحلــة، وانتهــى مــن حجــز 

وعتــاد  )يــزواه(،  ومســاعدين  غواصــن  مــن  طاقمــه 
الغــوص كامــلًا.

ــة، كمــا هــو  ــت الســفينة بسلاســل حديدي وقــد تم تثبي
معــروف ومســتخدم لتثبيــت الســفن في عــرض البحــر.
فقطعــت  عاتيــة،  ريــاح  وهبــت  القــدر،  باهتــه  ولكــن 
ــة، وحطمــت الســفينة، كونهــا  ــك السلاســل الحديدي تل
لاتــزال علــى مقربــة مــن الشــاطئ في البحــر، ولفظتهــا 
مــن البحــر إلــى اليابســة، وتركتهــا كومــة مــن الخشــب، 
ــروة  ــر بالث ــم الكبي ــز والحل ــى والع ــك الغن وضــاع كل ذل
ــة لــم يكتمــل ضحاهــا، فوقــف أمــام كومــة ذلــك  في ليل

الخشــب، بعــد أن تبخــرت كل أحلامــه مبتســماً راضيــاً 
ــاً، فاســتحضر هــذا القــول:  قانع

يـــوم أقـبـلــت يـت بشـــعـــرة تنقــــادي
ويوم أدبرت سلاسل قطعت ما فادي
والمقصــود هنــا الدنيــا، والقــول يوضــح أن الــرزق لا 
يأتــي بالتمنــي، وإنمــا هــي إرادة الله، فــإن كتــب لــك 
الــرزق، جــاءك مــن حيــث لا تــدري، وســيقت لــك الدنيــا 
بشــعرة، وكلنــا يعلــم مــدى ضعــف الشــعرة، وقــد تــروى 
هــذه القصــة بروايــات مختلفــة، لكــنّ جوهرهــا واحــد، 

ــم الســامية.  ــك القي يؤكــد تل
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علي العَبْـدان
شاعر وتشكيلي وباحث تراثي  

الإمارات

مناهج التأليف في تفسير الأحلام
في التراث العربيّ

احتــلّ علــم تفســير الأحــلام مســاحة لا بــأس بهــا مــن مجمــل 
الإنتــاج المعرفــيّ العربــيّ طيلــة القــرون الماضيــة، وبشــيءٍ مــن 
البحــث فــي مؤلفــات التــراث الفكــريّ العربــيّ والإســلاميّ، نجــدُ 
ــم  ــم؛ أي عل ــذا العل ــقُ به ــي تتعل ــات الت ــن المخطوط ــراً م كثي

ــلمين. ــدى المس ــلام ل ــير الأح تفس

اســـتقى معظـــمَ قواعِـــده مـــن دلالات نصـــوص القرآن 
ـــنة النبويـــة، ومـــن معانـــي أمثـــال العرب  الكـــريم والسُّ
وأشـــعارها وحِكَمِهـــا، وكذلـــك من اللغة واشـــتقاقاتها، 
ومـــن مقاصـــد الأعـــراف والتقاليـــد، ومـــن ملاحظـــة 
حيـــاة الحيوان والنبات، وطبائع الأشـــياء والأمور، ومن 
هنـــا يمكننـــا أن نقـــولَ إن هـــذا العلمَ كان لـــدى العرب 
تجريبياً اســـتقرائياً، ولـــم يكن تجريبياً علميـــاً بالمعنى 
المعاصـــر؛ أي أنـــه لـــم يبحـــث في هـــذا المجـــال بحثـــاً 
مختبريـــاً، كمـــا لـــدى الباحثـــن الغربيـــن المعاصرين، 
مثـــل فرويـــد وغيـــره، بل هـــو يعتمـــدُ نصـــوصَ الدين 

الإســـلاميّ المتعلقـــة بهـــذا الســـياق، وكذلـــك الخبـــرة 
المعرفيـــة الموروثـــة عـــن عامة الأشـــياء، والأمـــور التي 
تـــدور في فلك الحيـــاة والوجـــود، كما ذكـــرتُ وفصّلتُ 
آنفـــاً، وعلـــى ســـبيل المثـــال، تختلف حقيقـــة الحلم في 
التـــراث العربـــيّ عنهـــا في العلـــوم الحديثـــة، فالحلـــمُ 
في التـــراث العربـــيّ والإســـلاميّ، هـــو خطـــابٌ غيبـــيّ 
لا بالـــكلام؛ بـــل بالصـــور التـــي يراهـــا النائـــم، والتي 
تعُتبـــرُ رموزاً دالةً على معانٍ عدة، يفُسّـــرها الســـياق؛ 
أي ســـياق الرؤيـــا أو الحلـــم، والرؤيـــا في هـــذا التراث 

تنقســـمُ إلى ثلاثة أقســـام:

1. رؤيـــا من الله، وهي إما بشـــارةٌ بخيـــر أو فرَج، وإما 
نـــذارةٌ من إثمٍ أو خطر، والغالبُ، حســـب اســـتقراء 
العلمـــاء المختصـــن بهـــذا العلـــم، أن رؤيا البشـــارة 
، فقد يطولُ  يتأخـــر تحقّقهـــا، وهـــذا التأخر نســـبيٌّ
جـــداً، كرؤيـــا نبـــيّ الله يوســـف، التـــي تحقّقت بعد 
نحـــو أربعن عاماً، كمـــا أن الغالـــبَ في رؤيا النذارة 
أنهـــا تتحقـــقُ قريبـــاً، ولا يخفـــى مـــا في الأولى من 
التصبيـــر، ومـــا في الثانيـــة مـــن التحذيـــر؛ ولذلـــك 

فكلتاهمـــا رؤيا حـــق، ولها تفســـيرٌ لـــدى العلماء.
2. رؤيـــا مـــن الشـــيطان، وهـــي حســـب هـــذا العلـــم 
الكوابيـــسُ والوســـاوسُ التـــي تأتي لتســـبب الحزن 

والفـــزع لرائيهـــا.
3. حلـــم حديث نفس، وحديث النفس يعدّه كثيرون بلا 
دلالـــة؛ أي أنـــه لا يفُسّـــر، ومع هـــذا يذهب بعضهم 
إلـــى أن لحديـــث النفـــس فائـــدة، هـــي الدلالة على 

واقـــع الحـــال، وما الذي تغيـــر من المشـــاعر وخبايا 
النفـــس أو لـــم يتغير، والاعتبار بذلـــك، والعمل على 
التغيـــر أو التغييـــر الإيجابـــيّ؛ أي أن حديث النفس 
بمثابـــة المرآة العاكســـةِ للحقيقة، لكنها ليســـت مرآةً 

للظاهر، بـــل للباطـــن؛ أي دواخل النفس.
إن المؤلفـــات العربيـــة القديمـــة التي اطلعـــتُ عليها في 
هـــذا الســـياق، ســـواءٌ كانـــت مطبوعـــة أم مخطوطـــة، 
تظُهِـــرُ في المجُمـــل ثلاثة مناهج للتأليـــف في هذا العلم 
المـــوروث، وفيمـــا يلي ســـأعرِضُ لهذه المناهـــج الثلاثة 
بشـــيءٍ من التوضيـــح والتمثيل، كي نتعـــرفَ إلى كيفية 
الاســـتفادة من كل منهج، وما قام به أولئك العلماء من 
جهدٍ في ســـبيل توضيح هـــذا العلم بأمثلتـــه وقواعده.

المنهـــج الأول هـــو التأليف حســـبَ الموضوعـــات، وهذا 
مـــا جرى عليـــه كثيرٌ من المؤلفن في هـــذا المجال، ومن 
أشـــهر الكتـــب التي اتبعـــت هذا المنهج كتاب »البشـــارة 
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لطالـــب العلـــم الـــذي يريـــد التخصـــص 
والتوســـع في هـــذه المعـــارف، ومـــن الكتب 
القديمـــة التـــي جـــاءت علـــى هـــذا المنهج 
كتاب »المعُْلِم على حروف المعُجم«، للشـــيخ 
إبراهيـــم بن يحيى بن غنّام المقدســـيّ، وفي 
العمـــوم، وحســـب اطلاعـــي، فـــإن الكتـــبَ 
القديمـــة التي جاءت على هـــذا المنهج أقلُّ 
مـــن الكتب التي جـــاءت علـــى الموضوعات، 
ولكـــن الملاحـــظ أن كثيـــراً مـــن دور النشـــر 
العربيـــة المعاصرة قد أخـــذت بهذه الطريقة 
المعُجميـــة في نشـــر كتـــب تفســـير الأحـــلام، 

لمـــا تتســـمُ بـــه مـــن ســـهولة التنـــاول، وإقبـــال النـــاس 
عليهـــا، ولهـــذا أعـــادت ترتيـــبَ بعض الكتـــب القديمة 
المشـــهورة، والمصُنّفـــة علـــى منهـــج الموضوعات ســـابق 
الذكر، لتنشـــرها بمنهج الترتيـــب الألفبائيّ للمفردات 
المتعلقـــة برمـــوز المنـــام، ولكـــن في رأيي الخـــاص، فإن 
كثيـــراً مـــن هـــذه الطبعات قد شـــوّهت الأصـــول بهذا 
التغييـــر، كمـــا أن الترتيـــب الألفبائـــيّ الـــذي اتبعته لم 
يكـــن مفيـــداً في كثيـــرٍ من المواضـــع، بل جـــاء كثير من 
المعلومـــات والقواعـــد مُشـــتتاً أو مبتـــوراً، والأفضل في 
رأيـــي الخـــاص أن يؤُلـــفَ كتـــابٌ جديدٌ معاصـــرٌ على 
هـــذا المنهج، بـــدلاً من إعـــادة ترتيب الكتـــب القديمة.
أمـــا المنهـــجُ الثالـــث، فهـــو التأليـــف حســـبَ القواعد، 
أو حســـبَ الموضوعـــات، مـــع التركيـــز علـــى توضيـــح 
لعمليـــة  دة  المجُـــدِّ الافتراضـــات  وإبـــداع  القواعـــد، 
التأويـــل والتعبيـــر، وهـــذا النـــوع هـــو أقـــل المناهـــج 
وجـــوداً، لِمـــا يتطلبـــه من وفـــرة العلـــم، وقـــوة التنظير، 
والجـــرأة العلمية على التجديد، مـــع خبرةٍ غزيرة، وفي 

الحقيقـــة لا أعلـــمُ كتابـــاً تحققَ فيه 
أكثـــرُ ذلك ســـوى كتاب »البـــدرُ المنُير في علـــم التعبير« 
مـــع شـــرحهِ، كلاهمـــا للشـــيخ الشـــهاب العابـــر أحمد 
بـــن عبدالرحمـــن المقدســـيّ الحنبلـــيّ، فهـــذا الكتـــاب 
مملـــوءٌ بالفوائـــد التي قـــد لا يتســـع المجـــالُ لذكرها، 
ولكنني ســـأكتفي بفائدةٍ مهمةٍ من هـــذا الكتاب، يغفل 
عنهـــا كثيرٌ من المتُصدّرين لتفســـير الأحـــلام في زمننا 
هـــذا، وهـــي النســـبية في التأويـــل، فقد حثّ الشـــهابُ 
العابـــر مُفسّـــري الأحـــلام علـــى اعتبار حـــال الرائي، 
والّا تعُمّـــم الرمـــوز علـــى الجميع، فالشـــيء الواحد في 
المنـــام يختلف تفســـيره حســـبَ طبيعة الرائـــي، ودينه، 
وعادات مجتمعـــه وتقاليده، وذلك لأن الرموز في المنام 
هي انعكاســـاتٌ لمعانيهـــا المســـتقرة في اللاوعي، وهذه 
تختلـــف مـــن ثقافـــةٍ إلى أخـــرى، وقد جـــاء في الكتاب 
المذكـــور أن مســـيحياً جـــاء إلى الشـــهاب العابر - وهو 
عالمٌ مســـلمٌ حنبلـــيّ كما عرفنا - فســـأله عن رؤيا في 
المنـــام، هـــي أنه حصـــلَ على زجاجـــةِ خمـــر، فقال له 

الشـــهابُ العابر: »هذه بشـــارةٌ برزقٍ ســـيأتيك«.

والنـــذارة في التعبيـــر«، لأبي ســـعدٍ الواعـــظ عبدالملك 
بـــن محمد، وهو الكتاب المنســـوب خطأً لابن ســـيرين، 
والمشـــكلة العلمية أنه لايزال يطُبعُ باســـم »تفســـير ابن 
ســـيرين«، قصـــداً مـــن أجـــل الربـــح مع الأســـف، ومن 
الكتـــب المشـــهورة التي جـــرى تأليفها على هـــذا المنهج 
أيضـــاً كتـــاب »تعطيـــر الأنـــام في تعبير المنام«، للشـــيخ 
عبدالغنـــي النابلســـي، وغيرهما، فهـــذه الكتب مُصنّفةٌ 
علـــى الموضوعـــات، وهـــي تبـــدأ عـــادةً بالموضوعـــات 
الدينيـــة والإيمانية، مثلًا باب رؤيـــة الله في المنام، باب 
رؤيـــة الملائكـــة، باب رؤيـــة الأنبيـــاء، باب رؤيـــة الجنة 
والنـــار، ثم تأتـــي أبوابُ العبـــادات، ثم أبـــوابٌ أخَُر في 
مســـائل الدنيـــا، مثـــل رؤية الإنســـان وأعضائـــه، رؤية 
الحيوانـــات، النباتات والأشـــجار، الأطعمة والأشـــربة، 
الأثـــاث، الصناعات، وهكذا في جميع الأشـــياء والأمور 
التـــي قـــد تـــرد في رؤيـــا النائم، وهـــي لا يحدّهـــا حدّ 
بلا شـــك، ولكـــن يمكن أن يقُـــاسَ بعضُها علـــى بعضٍ، 
حســـبما يظهـــر مـــن تصرف علمـــاء هذا العلـــم، وهذا 

المنهـــج مفيـــدٌ في اســـتقراء طبائـــع الأشـــياء والأمـــور، 
ومـــا ترمـــز إليه في لاوعي الإنســـان، ولاوعـــي المجتمع 
كذلـــك، وقـــد أقـــرّت الباحثـــة الألمانيـــة الراحلـــة آنّـــا 
مـــاري شـــيمل، في كتابها »أحـــلامُ الخليفـــة.. الأحلام 
وتعبيرهـــا في الثقافة الإســـلامية«، بأنهـــا تعلمت كثيراً 
عـــن المجتمعـــات المســـلمة، وآدابها وتقاليدهـــا، وطرق 
تفكيرهـــا، مـــن خـــلال البحث في علم تفســـير الأحلام 

في التـــراث العربي.
والمنهـــج الثاني هـــو التأليف، حســـبَ حـــروف المعجم، 
بمعنى ترتيب أســـماء الأشـــياء والأمـــور التي قد يراها 
النائـــم ترتيبـــاً ألفبائياً، فـــإذا أراد طالب التفســـير أن 
يفُسّـــرَ رؤيـــا التمـــر في المنـــام، فما عليـــه إلا أن يذهبَ 
إلـــى باب التـــاء من المعجم، ثـــم الميم، ثم الـــراء، ليقفَ 
علـــى تفســـير مفردة )تمـــر(، وهكذا في بقية الأشـــياء، 
وقـــد جاءت هذه الطريقة لتيســـير توصيل المعلومة لمن 
يريـــدُ توفيـــرَ الوقـــت، ومما لا شـــك فيه، أنهـــا طريقةٌ 
عَمَليـــةٌ مفيـــدة، لـــولا أنهـــا لا تغُنـــي عن بقيـــة المناهج 
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ــدة، وبألحــان  ــاني مــن القصي ــه النهــام الآخــر بالبيــت الث ــدة، فــيرد علي ــاً مــن قصي إذ يغنــي الأول بيت
جميلــة ومتطابقــة معــه في لحــن واحــد، حتــى لا يتغــير الميــزان الــذي بــدأه النهــام الأول.

لا يســتخدم في هــذا الفــن أي مــن الأدوات الموســيقية أو الإيقاعيــة المتعــارف عليهــا في المنطقــة؛ لأنــه غنــاء 
يهــدف بالدرجــة الأولى إلى بعــث الحاســة في نفــوس الصياديــن، وتشــجيعهم عــى العمــل، وبــذل الجهــد 
ــدار شــوق البحــارة  ــه يعــب عــن مق ــه في بعــض جوانب ــا أن ــير، والعــودة الغانمــة، ك ــد الوف ــق الصي لتحقي

والغواصــن لزوجاتهــم وعائاتهــم، ويكشــف عــن حجــم معاناتهــم في موســم الغــوص.

ومن قصائد نهمة العامة والتجديف، ما يي:

علي العشر
خبير تراث فني

فن النهمة

فــن النهمــة: مــن فنــون دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 
القديمــة، التــي يؤديهــا الرجــال فحســب، حيــث إن هــذا الفــن 
مــن فنــون العمــل البحــري، وعليــه فهــو يــؤدى مــن قِبــل 
البحــارة، وهــم فــي رحلاتهــم إمــا للغــوص أو لنقــل البضائــع، 
أو لصيــد الأســماك، أو لأي مهمــة علــى ظهــر الســفينة وهــي 

ــم. ــم ورجوعه ــث ذهابه ــن حي ــك م ــر، وذل ــي البح ف

ــاء يواكــب ســير العمــل في الســفينة، وهــو  ــن غن ــة: ف النهم
فــن مقصــور عــى البحــر والبحــارة، ويحتــوي هــذا الفــن عى 
مواويــل أو أهازيــج أو قصائــد أو زهيريــات، تــؤدى بطريقــة 

غنــاء مــوالي، أو نهمــة يؤديهــا النهــام، وتــرد عليــه المجموعــة 
ــاً يوجــد عــى  ــول مــن كام، وأحيان ــا يق ــردد م بآهــات، أو ت
ظهــر الســفينة نهامــان، وهنــا يحصــل الإبداع في حــاوة الأداء؛ 

أو نهمة العامة والتجديف

دقنـي في الـنــوم وعــانـي

قلت يا هـلا منين هالجايـه

قال جيتك من الوصل عاني

صاحبي لك في الحشا بغيـه

لـو تبسـم ضحـك وروانـي

بـوثــنـــايـــا حصبنجيـــه

هـو نــور الصبـح لـيـانـي

والتفــر زاهــي بــمـريـة

يـا هـلـي وفـيـت هنتينـا

حكيهـم تـرتـيب ويســلي

اشـــركـن يــــوم بصــلي

واذكـــرنـي هـالمسـكينــا

رد بخفظــك عــن تـولـي

وبخطــك بـيــن هنتينــا

ما دري بـك حـد بالـكلي

يـاغنـاتـي ليـش ماتجينـا

يـا عـويــد المــوز لمظـلـي

عـاش يـلـي في مطــابيجـه

مختـزف ومغـلـي اثـمـانـه

والخضر عندي عسل ريقـه

والحـكي يـاقـوت بلســانـه

آه مـن خــزك بتبــريـقــه

دورت من الخـلان مـاريت

ما صاح صديقي غير الفلوس

تعز شـانك ويـن مـا جيت

ترفعك لو ما هناك ناموس

نــار في قـلبـي مـــورايــــا

والبحــر مـا ظنـي يطفيهـا

تشـتعـل في لـبــة حشـايـا

قـوس والغـربي يــزاغيهـــا

كم عجـوز سـمعت بكـايـا

في القبــر ونـت لاهـالـيهـا.
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علي أحمد المغني
باحث في التراث الثقافي

هــذه الصفحــة تتنــاول حيــاة النــاس في الإمــارات قديمــاً... أعمالهــم وطــرق معيشــتهم، وعاداتهــم ومعتقداتهــم 
ــة، مــن خــلال مــا رووه شــفاهة، أو في  ــه مــن مواقــف وطرائــف في حياتهــم اليومي وحكاياتهــم، ومــا يواجهون

المقابــلات التــي أجريــت معهــم، ونشــرت في الدوريــات والكتــب.

الإمــارات  التــي يطلــق عليهــا فــي  الأثــر،  أو قيافــة  الأثــر  قــصّ 
)التجفيــر()1(، أو القصّــاص أو الدليــل، كمــا يطلقــون عليــه فــي 
التــي  المهــن  مــن  تعــدّ  العربــي،  العالــم  مــن  أخــرى  أماكــن 
تدخــل فــي نطــاق موهبــة الحاســة السادســة، ويتميــز أصحابهــا 
بالــذكاء والفطنــة والفراســة وحســن التصــرف، ويطلــق علــى مــن 

يمتهنهــا )الجفيــر( أو )القيــاف(.

)قص الأثـر (
التجفيـر

ــر إنســان أو  ــاء أث ــر أو اقتف ــع الأث ــن تتب ــر هــو ف والتجفي
حيوان، وهو إحدى الوســائل التي يسُــتعان بها في البحث 
ــل والمواشــي المفقــودة، أو البحــث عــن الطرائــد  عــن الإب
في رحــلات القنــص، أو تتبــع اللصــوص وقطــاع الطــرق، 
ومرتكبــي جرائــم القتــل، كذلــك يسُــتعان بالمجفريــن في 
البحــث عــن الأشــخاص المفقوديــن مــن الكبــار أو الصغار، 

خاصــة أثنــاء تنقــلات البــدو في الصحــراء.
ــم  ــا عــرف عنه ــر؛ لم ــة التجفي ــدو بمهن ــد اشــتهر الب وق
مــن ذكاء الشــديد، وقــوة ملاحظــة، وخبرتهــم ومعرفتهم 
آبائهــم، ولا  توارثــوه وتعلمــوه مــن  الــذي  الفــن  بهــذا 
تقتصــر هــذه المهنــة علــى الرجــال فقــط، حيــث مارســت 

ــه.  النســاء هــذا الفــن، واشــتهرن ب
يســتعن الحــكام والشــيوخ بالمجفريــن في حــال وقــوع 

ســرقة أو جريمــة قتــل، أو أي جــرم مــن أي نــوع، وعينــوا 
بعضهــم في ســلك الشــرطة، وكان المجفــر يقــوم بإجــراء 
التحقيــق وفــق قواعــد محــددة، فيجمــع العاملــن في 
المــكان أو القاطنــن فيــه إذا كان »فريجــاً« أو حيّــاً أو 
بيتــاً، ثــم يحيــط الأثــر المشــتبه فيــه بدوائر لمنــع الآخرين 
منعــاً باتــاً مــن ملامســته أو المــرور فوقــه، ثــم يقــوم 
بعمليــة مقارنــة بــن آثــار الموجوديــن والأثــر المشــبوه، 
عــن طريــق المقارنــة بــن الاثنــن، وإذا اقتضــى التحقيــق 
التحفــظ علــى الأثــر لأكثــر مــن يــوم، يتــم ذلــك بوضــع 

غطــاء واقٍ فــوق الأثــر لحــن الانتهــاء مــن التحقيــق.
يســتطيع الجفيــر التمييــز بــن أثــر الرجــل والمــرأة، 
يعــدّ مثــل  الــذي  أثــره الخــاص،  إنســان  لــكل  حيــث 
بصمتــه، ولا يمكــن لأثريــن بشــرين أن يتشــابها، حيــث 

حجــم أثــر الرجــل مــن حيــث الطــول والعــرض أكبــر 
مــن أثــر المــرأة، إلا إذا كان طفــلًا أو حدثــاً، وهــو أمــر 
ــك مــن خــلال  ــزه بســرعة، كذل ــر تميي يســتطيع الجفي
أصابــع القــدم وطولهــا وحجمهــا، حيــث إن الفــوارق 
بــن كل إصبــع والأخــرى لهــا دور كبيــر في التمييــز 
بــن الآثــار، فيمكــن التمييــز عــن طريــق كبــر الإبهــام أو 

الخنصــر أو صغرهــا.
ويســتطيع التمييــز بــن الأقــدام مــن خــلال »الــدوس«؛ 
أي الضغــط علــى الأرض، ولكنــه لا يســتطيع تحديــد 
ــه يســتطيع معرفــة مــا  ــر تمامــاً، لكن ســن صاحــب الأث
إذا كان بالغــاً أم يافعــاً. ويســتطيع معرفــة الآثــار كذلــك 
مــن خــلال مقاســاتها، مثــل طــول الرجــل أو صغرهــا، أو 
الاعوجــاج، أو أن تكــون مســطحة، وهــي مــن الصفــات 

الســائدة في أفــراد العائلــة الواحــدة، ونــادراً مــا تقــل أو 
تنعــدم خــارج إطــار الأســرة. ويســتطيع التفريــق بينهــا 
مــن خــلال معاينتهــا علــى الطبيعــة، ودون ســابق معرفــة 
واحــدة،  ليســت  عندهــم  الأقــدام  فآثــار  بصاحبهــا، 
فهنــاك الحنــف أو الأحنــف، وهــو مــن تقاربــت الأرجــل 
مــن ناحيــة المشــط والأصابع، والتــوت للداخل؛ أي تكون 
حركــة القدمــن إلــى الداخــل أثنــاء المشــي، وغالبــاً مــا 
تكــون مقوّســة الأطــراف، والطرقــة أو الأطــرق الــذي 
تكــون حركــة القدمــن أثنــاء الســير باســتقامة القدمن؛ 
أي تكــون خطوتهــا مســتقيمة، والســركة أو الأســرك من 
كانــت أرجلــه متباعــدة في اتجاهــات مختلفــة ومتنافــرة؛ 
أي تكــون حركــة القدمــن إلــى الخــارج، وتعــدّ آثــار أكثــر 

النســاء مــن هــذا النــوع )ســركة(.
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أنــه توجــد  الــرواة،  والطريــف في الأمــر، كمــا يؤكــد 
علاقــة كبيــرة تكمــن بــن أثــر الإنســان وشــكله، وخاصــة 
جــاء  مســتديراً،  الوجــه  كان  فــإذا  وجهــه،  ملامــح 
ــر الإنســان متناســقاً  ــا يكــون أث ــاً م ــاً، وغالب ــره مربع أث
ومســتقيماً عندمــا يكــون جميــل الوجــه، حســن التكوين. 
أمــا صاحــب الوجــه »الكلــح« البشــع أو القبيــح، فأثــره 

ــل وجهــه.  ــح مث كل
يتــم التمييــز في المناطــق الجبليــة عــن طريــق مخلفــات 
ــه،  ــوان ومخلفات ــر«؛ أي روث الحي ــل »البع ــوان، مث الحي
وهنــاك أماكــن في المناطــق الجبليــة تســمى »المجفــار«؛ 
مــن حيــث  الأثــر،  التــي تصلــح لاقتفــاء  المنطقــة  أي 
الرمليــة،  المناطــق  في  وأمــا  لينــة،  وتكــون  الوضــوح، 
ــل.  ــى الرم ــر عل ــق رســم الأث ــز عــن طري ــون التميي فيك
ومــن الطــرق الأخــرى التــي يســتخدمها الجفيــر للتمييــز 
بــن أثــر الناقــة عــن البعيــر عــن طريــق »البــول« فقــط، 
حيــث إن البعيــر عندمــا يتوقــف عــن المشــي للتبــول، 
ــف  ــر خل ــى بعــد نصــف مت ــى الأرض عل ــره عل يكــون أث
أثــر أرجلــه، أمــا الناقــة فيكــون »البــول« علــى الأرض 
ــى  ــن التعــرف إل بــن الأرجــل.. ويمكــن لبعــض المجفري
أثــر الناقــة مــن أثــر البعيــر بحجــم الأثــر.. فخــف البعيــر 
ــح دائمــاً.  ــر عــن خــف الناقــة.. وهــذا ليــس صحي أكب
العشــراء،  الناقــة  أثــر  بــن  التمييــز  كذلــك يســتطيع 
)وهــي الناقــة التــي مضــى عليهــا عشــرة أشــهر مــن 
حملهــا(، وأثــر الناقــة غيــر العشــراء، فالعشــراء تكــون 
ــى الأرض،  ــر عل ــزول الأث ــل في ن ــا ســريعة، وأثق حركته
اختلطــت  حــال  بســاعات. وفي  الــولادة  قبــل  خاصــة 
آثــار الإبــل بأثــر إبــل مــن قبائــل أخــرى، يقــوم الجفيــر 
بعــض  مــع  التــي يمتلكهــا  الإبــل  آثــار  بــن  بالمقارنــة 

ــه.  ــي تســكن بالقــرب من ــل الت ــل الأســر والقبائ ــار إب آث
ــاص  ــد لاقتن ــد في رحــلات الصي ــر الطرائ ــع أث ــا تتب أم
ــدأ مــع شــروق الشــمس،  ــا تب ــب، فإنه ــارى والأران الحب
ــالأرض،  ــاً ب ــزال عالق ــدى لاي ــون »الطــل« الن ــا يك عندم
وهــو الوقــت المناســب للتعــرف إلــى أثــر الطيــر، ومعرفــة 
فــإذا كان رطبــاً،  التــي مضــت عليــه،  الزمنيــة  المــدة 
عــرف الجفيــر أن الحبــارى لاتــزال بالقــرب مــن المــكان، 
فيلاحقهــا، ويكشــف مكانهــا ثــم يصطادهــا، وإذا كان 
جافاً، أو بدت التربة حوله »خرســانة«؛ أي مبتلة بالماء، 
فهــذا معنــاه أن الطيــر مــر بالأمــس أو قبلــه علــى الأكثر، 
وتطلــق »محــف« عندمــا تكــون الأرض جافــة، وبخبرتــه 
ومعرفتــه بطقــوس وممارســات طيــر الحبــارى، فإنــه 
ــى مــكان الطيــر، فمــن المعــروف أنــه يســير  يســتدل عل
باتجــاه الشــمس، في خــط مســتقيم عنــد الغــروب؛ لكــي 
يفــوت الفرصــة علــى الطيــور الجارحــة التــي تكثــر في 
الجــو في مثــل هــذا الوقــت، وتتربــص للفرائــس، ومنهــا 
الأرانــب والحبــارى علــى وجــه خــاص. وإذا صــادف 
وتنبــه الصقــر لوجــود الحبــارى، فــإن الأخيــرة »تربــخ« 
)تجلــس أرضــاً ولا تحــرك ســاكناً(، لحــن زوال الخطــر 
حتــى إنهــا لا تحــرك رأســها، وتســتمر في مراقبــة المــكان 

مــن حولهــا بوســاطة عينيهــا الجانبيتــن.
وتزخــر ذاكــرة الجفاريــن بكثيــر مــن الحكايــات حــول 
القضايــا التــي حُلــت بوســاطتهم بواســطتهم، ويــروي 
ضحــى بخيــت مبــارك، في لقائــه مــع صحيفــة الخليــج، 
حادثــة طريفــة يتنــدر بهــا رجــال البــدو في جلســات 
ســمرهم، تــدور حــول بــدوي عــرف عنــه هــو الآخــر 
تمكنــه في هــذا المجــال، »فقــد حــدث أن وقعــت حادثــة 
ســطو كبيــرة في المحطــة البريطانيــة بالشــارقة، ولــم 

ــاط المحطــة الســارق، فقــرروا الاســتعانة  يكتشــف ضب
بالبــدوي مطــر، الــذي عرفــه الجميــع، وعندمــا عرضــوا 
عليــه مــكان الجريمــة راقــب الآثــار المتبقيــة، ثــم طلــب 
حضــور كل مــن لــه علاقــة بالموقــع مــن عمــال وضبــاط 
ومشــرفن، وطالبهــم بالســير أمامــه لمعاينــة الأثــر، وكان 
ــع مســؤول  ــم يقتن ــم حــدد الســارقن، ول ــا أراد، ث ــه م ل
مــكان  في  الكــرة  بإعــادة  العاملــن  فأمــر  المحطــة، 
آخــر دون أنــن يــرى مطــر الذيــن تركــوا آثارهــم، وقــام 
بتحديــد الســارقن مــن جديــد، ولــم يقتنــع المســؤول 
الفريــق  علــى  بادخــال عناصــر جديــدة  فأمــر  كليــاً، 
المتهــم )المشــبوهن(، وتركــوا آثارهــم مــع الجميــع، فقــام 
بوضــع علامــات علــى أثــر الســارقن أنفســهم، وهنــا 
البريطانيــن  مــن  الجنــاة  أن  وتبــن  الجميــع،  اقتنــع 

ــور«. ــى الف ــدن عل ــى لن ــم تســفيرهم إل أنفســهم، فت
حمــود  بــن  راشــد  الوالــد  يرويهــا  أخــرى  حكايــة  في 
ــة  ــراث، عــن قضي ــة ت ــد، لمجل ــة الذي الطنيجــي، مــن مدين
قيــام  قبــل  »أنــه في ســنة 1970م،  قــام بحلهــا:  ســرقة 
والقــرى  المــدن  الشــرطة في  مراكــز  وانتشــار  الاتحــاد، 
ــة مــن الذهــب  كافــة، ســرق لــص مــن عمــال المــزارع كمي
ــه، كانــت قيمتهــا بحــدود 20 ألــف  مــن بيــت أحــد جيران
البيــت  إلــى  ســرت  بالخبــر،  علمــت  وعندمــا  درهــم، 
المســروق لأعايــن الأثــر وأحفظــه، ثــم أحضــر أصحــاب 
البيــت المســروق ســيارة لاندروفــر؛ ليكــون تتبعنــا لــه أســرع 
مــن المشــي علــى الأقــدام، بدأنــا التجفيــر في الفجــر.. 
وقــد اكتشــفنا أن اللــص نــزل إلــى وادي الذيــد.. ثــم أخــذ 
يربــع )يركــض( في اتجــاه منطقــة اليتيمــة )جنــوب الذيــد(، 

ونحــن نتبــع أثــره، حيــث كنــا نســرع الخطــا في المناطــق 
ــق  ــر وضوحــاً.. وندق ــر أكث ــار أن الأث ــى اعتب ــة، عل الرملي
في التجفيــر في المناطــق الحصويــة.. وبقينــا نتتبعــه حتــى 
ــة  ــة وشــاح قــرب الضحــى، وفي منطق ــى منطق ــا إل وصلن
المليحــة، واجهتنــا مشــكلة كبيــرة؛ لأن الســيارة لــم تســتطع 
اجتيــاز الرمــال الوعــرة.. ولــم نجــد بـُـداً مــن تتبعــه ســيراً 
علــى الأقــدام.. حتــى وصلنــا إلــى منطقــة الفايــة )بــن 
الذيــد وفلــي(، وتغدينــا في اســتراحة الفايــة، وبعــد أن 
بعــد العصــر، بدأنــا رحلــة جديــدة مــن  بــردت الأرض 
تجفيــر أثــر اللــص مــع الجماعــة، حتــى وصلنــا إلــى أحــد 
أعيــان المنطقــة قــرب حلــول العشــاء.. فأقســم الرجــل 
علــى أن نتنــاول طعــام العشــاء عنــده، ولــم نجــد بُــداً مــن 
الموافقــة.. وفعــلًا تناولنــا الطعــام.. وبعدهــا ودعنا الرجل، 
وعاودنــا التجفيــر ليــلًا علــى نــور البجالــي )مصبــاح يعمــل 
علــى البطاريــة الجافــة( تــارة.. وعلــى طرفــه )شــعلة مــن 
النــار( تــارة أخــرى.. وطــوال مســيرنا كنــا نتخبــر )نســأل( 
كل مــن نلقــاه عــن الرجــل الســارق للتأكــد في حــال التعرف 
إليــه أننــا في الطريــق الصحيــح، وانتهــى بنــا المطــاف إلــى 
كهــف في وادي القــور )بــن وادي حــام ووادي حتــا في 
المنطقــة الشــرقية مــن الإمــارات(، وأمســكناه، وســلمناه 
ــر  ــل جــداً مــن التجفي ــاء ومشــوار طوي للشــرطة، بعــد عن

ــراً. ــغ نحــو 50 كيلومت بل
بخبرتهــم  الإمــارات  أبنــاء  مــن  المجفريــن  ســاهم 
وفطنتهــم في حــل الكثيــر مــن الجرائــم والإســتدلال 
التقنيــات  فيــه  تتوفــر  لــم  وقــت  علــى مرتكبيهــا، في 

الحاضــر. الوقــت  في  هــي  كمــا  الحديثــة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. خليفــة ســيف الطنيجــي، »التجفيــر يســبق علــوم الكمبيوتــر في كشــف بصمــة القــدم«، مجلــة تــراث، العــدد )86(، ينايــر 2006م، ص 22-26؛ 
هنــد عمــرو، »رجــل يكشــف الســارق ولــو بعــد حــن.. وينظــر إلــى الأرض فيعــرف مــن مشــى عليهــا«، صحيفــة الخليــج، الشــارقة، 15 يوليــو 1985.
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العربي الذي عشق تراث الإمارات
كثيــرون هــم الأخــوة العــرب الذيــن شــغلهم تــراث الإمــارات، 
ــادر  ــوا مص ــم، وأصبح ــم ووقته ــم جهده ــه معظ ــوا ل فقدم
مضيئــة لهــذا التــراث العريــق، ومــن هــؤلاء كان الباحــث الجزائــري 
الراحــل عيــاش يحيــاوي، الــذي توفــي فــي 17 مــن فبرايــر 2020، 
تــاركاً خلفــه مشــاريع كثيــرة أنجزهــا، ومشــاريع أكثــر كان يحلم 

بإنجازهــا، ولــم يســع العمــر للبــدء بهــا، أو ربمــا إكمالهــا.

عياش يحياوي

محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

وفـــد عياش يحيـــاوي إلى الإمارات في عام 
1998، حاماً في شـــنطة الســـفر هموماً 
كثـــيرة وقلباً مملـــوءاً بالعناء والشـــقاء، 
ولكـــن من جهة أخـــرى كان يحمل إرادة 
الحياة والمضي  قادرة عى مواجهـــة  قوية 
أولى مراحل  في مراحل جديـــدة، ولعـــل 

حياته بـــدأت قبل ولادته بســـنة؛ أي في 
عـــام 1956، حينا رجع أبـــوه من جامع 
الزيتونـــة بتونـــس، لينضـــم إلى جيـــش 
تحريـــر الجزائر، مناضاً ضد الاســـتعار 
الفرنـــي، وحينـــا ولد عيـــاش في عام 
1957، كان أبـــوه بعيـــداً عـــن العائلـــة 

يزورها بسرية؛ كي لا يقـــع في أيدي جنود 
الاســـتعار، فهـــو يحمل رتبـــة »محافظ 
ســـياسي«، في جيـــش التحريـــر؛ أي دوره 
التنســـيق بن أفـــراد الشـــعب والجيش، 
الحذر  منـــه  تتطلب  الوظيفـــة  وهـــذه 
التـــرف في ظروفٍ صعبة. والقدرة عى 

ومـــن الظـــروف الصعبـــة التـــي نقلها 
عياش يحيـــاوي في كتابه »لقبش ســـيرة 
ذاتيـــة لحليـــب الطفولـــة«، وهو كتاب 
عـــن ســـيرته، نقاً عنـــه وعـــن والدته 
وآخريـــن، يقـــول عـــى لســـان والدته 
في الســـابع مـــن أبريـــل 1959 تقريباً: 
صباح  شـــمس  أشرقـــت  المعاضيـــد  في 
عيد الفطـــر، كان أبو عيـــاش في البيت 
مـــع مجاهديـــن آخرين، حـــن أبلغهم 
المســـؤول عـــن الحراســـة أن حصـــاراً 
عســـكرياً يطوّق المكان مـــن كل جانب، 
أمـــا المجاهـــدان فقد انحـــدرا جرياً مع 
الشـــعاب الجبيلية القريبـــة من البيت، 
بينـــا والد عياش تعطـــل قلياً في ارتداء 
حذائه وبرنوســـه - ليخبئ زيه العسكري 
تحته - ومـــا إن خرج مـــن البيت حتى 
كشـــفته طائـــرة مروحيـــة عســـكرية، 
فقذفتـــه بقنبلـــة غازيـــة مخـــدرة، ثم 
وغابت  منـــه، حملتـــه  قريباً  هبطـــت 
في الســـاء، وتم ســـجنه  لاســـتنطاق 
والتحقيق، وانقطعـــت أخباره بعد ذلك، 
ومـــن المؤكد أنهم لم يرحمـــوه، ووقع في 
أيـــدي الفرنســـين بعد ثاث ســـنوات 
مـــن العمل النضـــالي الشـــجاع، وحينا 

تم إطاق  الجزائريـــة،  الثـــورة  انترت 

الســـجناء، ومنهم ســـجناء  سراح جميع 

قريتـــه، وتذكـــر أم عياش ذلـــك اليوم 

الفـــرح للأغلبيـــة والحزين لهـــا، حيث 

خرج أحد أخـــوال عياش من الســـجن، 

ولم يتجه أول ما وصـــل ليحضن أطفاله، 

بـــل اتجه إلى عياش، وكانـــت تلك عامة 

استشـــهاد والد عيـــاش، فانفطر قلب أم 

مغشية. لتســـقط  عياش 

لم يكن عياش يحضر الأعـــراس، ولم يكن 

يحتفـــل بالأعياد، بعـــد أن بلغ العشرين 

من العمـــر، ولربما كانت أفـــراح الناس 

تذكـــره باليتم وبالحزن وبـــالألم، بعد أن 

علـــم في ســـنن مراهقته عـــن موضوع 

القبـــض عى أبيـــه صبيحة يـــوم العيد. 

يقول عيـــاش إنه كان بطيئـــاً في التعلمّ، 

وكان أقل من مســـتوى أقرانه إلى دراسته 

في المتوســـطة، ولكـــن في الثانوية اختلط 

بطـــاب نجبـــاء، فأصبح أكـــر تركيزاً في 

التعلـــم وطاقة في اللســـان، وهنا كانت 

نقطة تحـــوّل مهمـــة في حيـــاة عياش 

يحيـــاوي، ليس عـــى الصعيـــد العلمي 

الصعد،  عـــى جميـــع  وإنما  فحســـب، 

حيث كســـب الثقة بنفســـه وأصبح أكر 

الحياة.  مواجهـــة  في  قوة 

حينا وفـــد الباحـــث في الأنروبولوجيا 

عيـــاش يحيـــاوي إلى الإمـــارات في عام 

1998، لم يكـــن يواجـــه الغربـــة، فقد 

اعتـــاد عيـــاش منذ أن كان عمره ســـت 

ســـنوات أن يكون بعيداً عن أهله لأكر 

من 150 كيلومرا؛ً بســـبب دراســـته في 

وهكذا  الشـــهداء«،  لأبناء  الطفولة  »دار 

في مختلـــف مراحـــل دراســـته وعمله، 

ولعـــل رحلته للعمـــل في الإمارات كانت 

الصحراء  الطفولـــة، حيـــث  إلى  رحلـــة 

والإبـــل، لذلـــك أنـــس المـــكان والناس 

الرئيســـتان  المرحلتان  وكانـــت  بسرعة، 

عملـــه في  أي مرحلـــة   - الإمـــارات  في 

جريدة الخليج محرراً ورئيســـاً للقســـم 

للباحثن  الثقـــافي، ومرحلة عمله كبـــيراً 

في أكاديمية الشـــعر - مرحلتـــي اندماج 

وإبـــداع، ففـــي الســـنوات الأولى نجده 

يقـــدّم أهم أعاله عن الإمـــارات، ولعلّ 

أصعب هـــذه الأعال كتابـــه عن أقدم 

شـــاعر  ظاهر  )ابن  الإمـــارات  شـــعراء 
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القلـــق والماء - قـــراءة تأويلية في النص(، 
الـــذي فاز بجائـــزة أفضل كتـــاب حول 
الإمـــارات في معـــرض الشـــارقة للكتاب 
سنة 2004، وفي الســـنة نفسها، صدر له 
كتاب »ســـيرة مـــكان – جولة في موروث 
الإنســـان والجغرافيا في دولـــة الإمارات 
ذلك  بعـــد  المتحـــدة«، وجاء  العربيـــة 
إصـــدار بعنـــوان »العامـــة والتحولات 
والكتابـــة  المجتمـــع  في  دراســـات   –
كذلـــك  فـــاز  والـــذي  الإمـــارات«،  في 
بجائـــزة أفضل كتـــاب حـــول الإمارات 

الشـــارقة  معـــرض  في 
 ،2006 ســـنة  للكتـــاب 
كتـــاب »أول منزل  وأيضاً 
– دراســـة وحوارات حول 
من  مثقفـــاً   50 طفولـــة 
بعدها  فـــاز  الإمـــارات«، 
أفضـــل  بجائـــزة  بســـنة 
كتـــاب حول الإمـــارات في 
معـــرض الشـــارقة للكتاب. 
الأولى  الجائـــزة  وكانـــت 
الكتابة  إلى  ولوجه  شـــهادة 
عـــن تـــراث الإمـــارات؛ لما 

الأقدم  الشـــاعر  هـــذا  في يحمله 
الإمـــارات من هيبـــة ومكانـــة، يوجب 
الحـــذر الكبير في الكتابة عنه، واســـتطاع 
عيـــاش أن يخـــوض هذا البحـــر بنجاح، 
ولعـــل الجائـــزة الثانيـــة كانـــت الأكر 
المثقفن  كبـــار  كتـــب  حيـــث  إثـــارة، 
عـــن هـــذا الكتـــاب، ومنهـــم مواطنة 
مرتاض،  عبدالملـــك  الدكتور  الجزائـــري 
ومـــن الإمارات د. حمد بـــن صراي، ود. 
فاطمـــة البيـــي، ود. فاطمـــة الصايغ، 
بـــكل صراحـــة »لم أحس  قالت  التـــي 
والتحولات(  )العامـــة  كتـــاب  أقرأ  وأنا 

بأنني أقرأ لشـــخص أتى إلى هـــذه الباد 
منـــذ عقد مـــن الزمـــان، وعـــاش فيها 
كافة،  الاغـــراب  أشـــكال  تجاوز  محاولاً 
بل أحسســـت بأنني أمام شـــخصٍ نشأ 
الكاتب  اســـتطاع  عى هذه الأرض، فقد 
أن يتاهـــى في مجتمـــع وصفـــه بأنه 
قريب الشـــبه من مجتمعـــه الأصي في 
شخص  أمام  بأنني  أحسســـت  الجزائر... 
اســـتطاع أن ينفذ إلى عمـــق مجتمعنا، 
وأن يكتـــب عنـــه بإبـــداع وتجربـــة«. 
ولفـــت انتباه كبـــير مثقفـــي الإمارات 
كتاب »سيرة  الأستاذ عبدالغفار حســـن، 
أولئك  كثـــيراً  »يعجبني  فقـــال:  مكان«، 

الوافـــدون من الأخوة العـــرب وغيرهم، 

الإعامي  الشـــأن  في  يعملـــون  الذيـــن 

ويخصصـــون  الإمـــارات،  في  والثقـــافي 

للكتابة  شـــيئاً من وقتهـــم وجهدهـــم 

عن الشـــأن المحي ثقافيـــاً واجتاعياً... 

توقفنا  مـــكان(،  )ســـيرة  كتـــاب  قراءة 

وثقافية  وجغرافية  تاريخيـــة  نقاط  أمام 

في الإمارات، قد لا تأخذنا بســـحرها لولا 

الأســـتاذ  لنا  التي يضعها  الفارقة  العائم 

عيـــاش، ولولا الضوء الامـــع الذي يلقيه 

كتابه الشـــائق، لتبدو لنا هـــذه العائم 

وعى  ومبهـــرة!«.  جميلة 

الرغـــم مـــن ذلـــك واجه 

أخـــرى  عيـــاش مقـــالات 

في بعـــض مقالاتـــه المثيرة، 

يدل عى  فإنما  إن دل  وهذا 

يتناول،  كان  فيـــا  جرأتـــه 

وعدم اختبائه في الظل أو في 

البعيدة عن  المناطق الآمنـــة 

والأســـاع.  الأنظار 

الثانيـــة – من  وفي المرحلـــة 

عـــام 2007 إلى 2020، التـــي 

في  للعمـــل  فيهـــا  انتقـــل 

صدرت  بأبوظبـــي،  الشـــعر  أكاديميـــة 

لـــه كتـــب مهمـــة في مـــكان عملـــه، 

هي »ســـلمى جـــدّة شـــعراء الإمارات.. 

مقاربة في ســـيرتها الشـــعبية وقصيدتها 

الحضور  »الشـــجرة،  وكتـــاب  اليتيمة«، 

والتصورات.. دراســـة ميدانيـــة توثيقية 

في تـــراث أبوظبـــي«، وكتاب »شـــعراء 

من الغربيـــة«، وأخيراً ديوانه الشـــعري 

»جـــزر الإمـــارات المحتلـــة: أبوموسى – 

طنب الصغـــرى – طنب الكـــبى«، وفي 

الفـــرة نفســـها لم يتوقف عـــن إصدار 

كتـــب أخـــرى بجهـــده الخـــاص، كا 

اعتاد ســـابقاً، فصدر له كتاب »الســـهم 

لعبوره وكتبوا«،  انتبهـــوا  الأبكم مثقفون 

في  مقـــالات  »خلوجيـــات..  وكتـــاب 

»العادات  وكتاب  والمكتوب«،  الشـــفهي 

القولية في الشـــعر النبطي في الإمارات«، 

وكتـــاب »الناقـــة في الشـــعر النبطـــي 

بالإمـــارات.. مقامـــات الأمومة ومسرات 

الجال«، وقد لمســـت عـــن قرب مدى 

اهتامـــه وإصراره عـــى طباعـــة هذه 

الكتـــب عـــى نفقته الخاصـــة، ومن ثم 

نشرهـــا وإهداؤها وتوزيعهـــا دون كلل 

أو ملـــل، فقد كان يـــرى في نشر منتجه 

الأدبي توثيقاً لجهـــوده، وإكالاً لمشروعه 

الإمارات.  تـــراث  في 

وأما عـــى صعيد منتجه الشـــعري، فلم 

الإمارات  جـــزر  عـــن  تكـــن مجموعته 

هـــي الأولى، وإنمـــا ســـبق أن صـــدرت 

لـــه مجموعات شـــعرية مهمـــة، حيث 

صـــدرت لـــه مجموعتان شـــعريتان في 

الثانينيـــات في الجزائـــر، بعنوان »تأمل 

الأرض  و»عاشـــق  الثـــورة«،  وجـــه  في 

والســـنبلة«، وفي عـــام 2000 صدرت له 

مجموعتان في بيروت، ها »انشـــطارات 

القلب  يـــراه  الذي عاش ســـهواً«، و»ما 

الحـــافي في زمن الأحذيـــة«، وأيضاً »قمر 

الشـــاي« في عام 2008، و»تباريح بدوي 

متجـــول 2010« بأبوظبـــي، وفي هـــذه 

يحياوي  عيـــاش  يتجـــىّ  المجموعـــات 

كشـــاعر ترســـخ جذوره في الراث، وتمتد 

أغصانـــه إلى ســـاء الحداثة الشـــعرية؛ 

لذا لم يكـــن من المســـتغرب وجوده في 

أو عضواً  العربية،  الشـــعرية  المهرجانات 

رابطة  مثل  تحكيم مســـابقات،  لجان  في 

الشـــعر  أديبـــات الإمـــارات، ومهرجان 

العـــاني، وجائـــزة لطيفة بنـــت محمد 

لإبداعـــات الطفولة، وربمـــا انتبه عياش 
لأهميـــة تلك الجوائز حينـــا تم تكريمه 
بعد  فأســـس  للإبداع،  العويس  في جائزة 
ذلـــك بدعمـــه الخـــاص جائـــزة لقبش 
الشـــعري – لقبـــش هـــو لقبـــه الذي 
كانـــت تناديه أمه بـــه - لدعم الأصوات 
الشعرية الشـــابة، في زمن أصبح الشعراء 

للدعم والتشـــجيع.  الحاجة  أمـــسّ  في 

يحياوي  عيـــاش  إســـهامات  وامتـــدت 
إلى جوانـــب اجتاعيـــة، فأنشـــأ مركزاً 
امتـــداد لما فعله  الكريـــم، وهو  للقرآن 
جـــده إبان الاســـتعار الفرنـــي، وكان 
صدد  في  التبعـــات  وبجمعه  بإســـهامه 
إنشـــاء متحف في عن الخـــضراء بولاية 
أيضاً،  بالجزائـــر قبيل وفاتـــه  المســـيلة 
وهـــذه دلالات عـــى مـــدى شـــعوره 
بـــدوره الأدبي والاجتاعي، وبالإضافة إلى 
كان لطيف  أيضاً، حيث  الإنســـاني  الدور 
المعشر مع البســـطاء من النـــاس، ووفياً 
مـــع أصدقائـــه، وأتذكر حينـــا أخذني 
والدكتـــور عمـــر عبدالعزيـــز إلى زيارة 
القرق، في  الراحل محمـــد صالح  الأديب 
الشـــارقة  منزله، ونحن في خضم معرض 
للكتـــاب، وفي آخر معـــرض للكتاب عام 
2020، كنت أنوي الذهـــاب مع الدكتور 
عمر لزيـــارة الأديب القـــرق، بعد وفاة 
عيـــاش، ولكـــن لم يمهل العمـــر الأديب 
القرق، وتـــوفي في أيام المعـــرض، قبل أن 
نـــزوره، وفي الســـنة نفســـها التي توفي 

الله. رحمهـــا  يحياوي،  عيـــاش  فيها 

 كان عياش طفاً بريئـــاً نقيّاً، لا يجد إلا 
وأحامه  وحدته  إليها  ليشـــكو  قصيدته 
وآلامـــه، وأنقـــل لكم بعـــض ذلك من 
قصيـــدة كتبهـــا في 2008 في أبوظبـــي، 

بعنـــوان »تلويحات غـــير واضحة«:

يأتي الليل مرة أخرى

يطالبني بالنوم كعادته

أي واجب مقيت

أن أسلمّ جسدي للغيب راضيا

وسهيلٌ ينشد شعره للمجرات 

وفي يده عشبة الخلود

أخي عبدالحميد نائم في تنزانيا

تعبث بجسده الملاريا

وجيبه مثقوب كعادته

وقلبه معلّق في شرفة نجمة خرافية

وأنا هنا في أبوظبي مسرور بالطرق 

الصقيلة

   تعبث بي ريحٌ لولبية

أزاحم الذباب وأبكي آخر الليل وحدي

لو أن لي عنزاتٍ قليلات

وعصا صغيرة

ومزمازا وكلبا قليل الفرو

ومساحة للرعي 

لملكت العالم...

يا عياش يا ابن محمد

أقفز من الطابق العاشر

عل وراء السديم وظيفة أخرى

أو ليلة تكريم رسمي أنت نجمه

أقفز في بياض الورود

عل ناقة مفروقة تغرق بك في النهايات 

الرملية

عل الربع الخالي يعمر بخرابك

يا عياش الأغبش

يا عياش 

يا ...
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ملهمة ملهمةعوالم  عوالم 

»الببلومانيا« مرض المثقفين!
ــي  ــاب ف ــلبي كل كِت ــف ش ــي عبداللطي ــاعر العثمان ــف الش وص
ــال  ــا«. وق ــوم كله ــد الهم ــبّ يبع ــقّ، ومُح ــق ح ــه »بصدي مكتبت
ــا  ــت، إنه ــورق الميّ ــن ال ــاً م ــت أكوام ــب ليس ــت: »الكت ــر تهاي غليب
عقــول تعيــش علــى الأرفــف«. وقــال برترانــد راســل: »هنــاك شــيئان 

ــا«. ــر به ــا والتفاخ ــراءة، متعته ــى الق ــزان عل يحفّ

ــه حــدود واضحــة،  ــبّ الكُتــب وقراءتهــا واقتناؤهــا ل حُ
ترســم أبعــاد الصــورة العامــة الطبيعيــة، التــي يجــب أن 
يكــون عليهــا القــارئ في تعاملــه مــع الكُتــب، وإذا أفــرط 
القــارئ في حُبّــه الكتــبَ، وتناســى تلــك الحــدود العامــة 
إلــى  ذلــك  فســيؤدي  إياهــا،  محبتــه  في  والطبيعيــة 

مــرض »سُــعار اقتنــاء الكُتــب«، وســتصل الحــال بــه إلــى 
ــو لــم يقرأهــا،  شــراء الكتــب وتجميعهــا وتكديســها، ول
النظــر  قلبــه  يريــح  منزلــه،  بهــا كديكــور في  مكتفيــاً 
إليهــا! ولعــل ذلــك الهــوس يزيــد إلــى حــدّ أن يقــوم 
ذلــك القــارئ المهــووس بســرقة الكُتــب مــن المكتبــات 

الشــخصية  والمكتبــات  التجاريــة  والمكتبــات  العامــة 
ومعــارض الكتــب! وهــذا المــرض يسُــمى »الببلومانيــا«. 
و)bibliomania( هــو مصطلــح متعلـّـق بالطبّ النفســي، 
ويعنــي: هــوس الكُتــب، وليــس هنــاك محظــور في أن 
يقتنــي عاشــق القــراءة الكثيــر مــن الكُتــب، لكن المحظور 
أن يقتنــي هــذا القــارئ الكثيــر مــن الكُتــب دون قراءتهــا 
والاســتفادة منهــا، اســتفادة ثقافيــة حقيقيــة تنعكــس 
عليــه في جوانــب عــدة. ولقــد ذكــر المؤلفــون الكثيــر 
هــو  أشــهرهم  ولعــل  بـ»الببلومانيــا«،  أصيبــوا  ممــن 
الكاتــب والشــاعر والروائــي والمســرحي الفرنســي جــان 
جينيــه، الــذي عــاش مــا بــن )1910 و1986(، وقــد دُفــن 
في المغــرب، بحســب وصيتــه. وجينيــه مــن أدبــاء فرنســا 
وكتــب  ومســرحيات  روايــات  ولــه  جــداً،  المشــهورين 
وقصائــد عــدة، وهــي إلــى الآن ذات صــدى جميــل. 
ولقــد ولــد جينيــه في باريــس مــن أب غيــر معــروف، وأم 
هامشــية كانــت تشــتغل خادمــة في البيــوت، وبعــد عــام 
واحــد مــن ولادتــه، أو حتــى ســبعة أشــهر، تخلــت عنــه 
أمــه، ووضعتــه في أحــد المراكــز الاجتماعيــة التــي تهتــم 
انقطعــت  الوقــت  ذلــك  ومنــذ  المهجوريــن،  بالأطفــال 

ــداً في حياتهــا. ــره أب ــم ت ــاً بالطفــل، ول ــا كلي علاقته
وفي ذلــك الوقــت كان الأطفــال المهجــورون يوضعــون 
اســتقبالهم،  تقبــل  التــي  الفرنســية  العائــلات  لــدى 
مقابــل دفــع مبلــغ زهيــد لهــا، وهكــذا أرســل جينيــه 
الطفــل إلــى عائلــة ريفيــة تســكن في إحــدى القــرى 

باريــس.  عــن  البعيــدة  الفرنســية 
إلــى  دخــل  الخامســة،  ســنّ  في  أي  1916؛  عــام  وفي 
المدرســة الابتدائيــة في هــذه القريــة، وفي عــام 1919 
ماتــت أمــه الحقيقيــة بمــرض الإنفلونــزا وعمرهــا لا 

يتجــاوز الثلاثــن عامــاً. وهكــذا لــم يتــح لــه أن يتعــرّف 
إليهــا أبــداً، ولــم يتــح لهــا هــي أيضــاً أن تــراه، وماتــت 

دون أن تعــرف أنــه ســيصبح مشــهوراً. 
وفي عــام 1920 بــدأ يســرق الناس للمــرة الأولى، وكانت 
ســرقاته بســيطة، كأقــلام الرصــاص، أو الدفاتــر، أو 

بعــض الحلويــات.
وكثيــراً مــا كان يــوزّع هــذه المســروقات علــى زملائــه في 
المدرســة، ثــم ارتكــب حماقــات عــدة بعدئــذٍ، وأدخــل الى 

حسين الراوي
كاتب من الكويت
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تراثية أمثال  ملهمة عوالم 

أ. طلال سعد الرميضي
كاتب - الكويت

الســجن مــرات عــدة، وهنــاك بــدأ يكتــب أولــى رواياتــه 
ــح  ــس، وأصب ــى باري ــذ جــاء إل وهــو في الســجن، وبعدئ
ــة في  ــب الفلســفية والأدبي محترفــاً في فــن ســرقة الكت
مكتبــات باريــس الكبــرى، وكان يبيعهــا بعدئــذٍ؛ لكــي 
يعيــش عليهــا، وفي عــام 1942 قبضــوا عليــه بالجــرم 
ــى الســجن  ــوه إل ــب، فأدخل المشــهود، وهــو يســرق الكت
لمــدة ثمانيــة أشــهر، وهنــاك كتــب قصيدتــه الجميلــة 
ــام  ــوم بالإعــدام«، وقــد نشــرها في الع »الإنســان المحك
نفســه مــع روايتــه الأولــى »ســيدتنا في جهــة الأزهــار«. 
ــه الحــظ، فتعــرّف إلــى شــابن  وفي عــام 1943 ابتســم ل
مثقفــن وهــو يمشــي علــى ضفــاف نهــر الســن، وهــذان 
الشــابان قدمــاه إلــى الأديــب المشــهور آنــذاك جــان كوكتو، 
الــذي أعجــب كثيــراً بقصيدته »المحكــوم بالإعدام«، ولكنّ 
الروايــة صدمتــه في البدايــة، وزعزعتــه، ثــم عــرف فيمــا 
بعــد مــدى أهميتهــا، وســاعد جينيــه علــى إيجــاد ناشــر 
لهــا، وهكــذا بــدأت حياتــه الأدبيــة التــي ســوف تقــوده 
إلــى قمــة المجــد لاحقــاً. ولكــن المشــكلة هــي أنــه عــاد إلــى 
عادتــه القديمــة؛ »ســرقة الكتــب«! وهكــذا قبضــوا عليــه 
في ســاحة الأوبــرا في باريــس، وفي جيبــه نســخة نــادرة 
مــن ديــوان فيرلــن الشــهير »أعيــاد ظريفــة«، وحكمــوا 
عليــه بالســجن المؤبــد؛ لأنــه ســارق محتــرف. وعندئــذٍ 

تدخــل جــان كوكتــو، ووضــع لــه محاميــاً مشــهوراً، عــرف 
كيــف يدافــع عنــه ويمنــع عودتــه إلــى الســجن مــرة أخرى، 
وقــد أقنــع المحكمــة بــأن جينيــه معتــوه، ولا يعتــب عليــه؛ 
لأنــه خــالٍ مــن الإرادة والشــعور الأخلاقــي، وبالتالــي فهــو 
ــاء المحاكمــة  ــه! وفي أثن ــر مســؤول عمــا يفعل شــخص غي
تعلمــون  هــل  لهــم:  وقــال  شــخصياً،  كوكتــو  تدخــل 
أنكــم تحاكمــون الآن أكبــر كاتــب فرنســي في العصــور 
وحكــم  المؤبــد،  الســجن  مــن  نجــا  وهكــذا  الحديثــة؟! 
عليــه بالســجن لمــدة ثلاثــة أشــهر فحســب، وفي أثنــاء 
ــوردة«. ولكــن بعــد  ــه »معجــزة ال ــرة كتــب رائعت هــذه الفت
خروجــه بفتــرة قصيــرة قبضــوا عليــه أيضــاً وهــو يســرق 
الكتــب! وللمــرة الأولــى يصــرّح للبوليــس بــأن مهنتــه هــي 
»كاتــب«، فســجنوه أربعــة أشــهر. وفي عــام 1944 تدخلــت 
شــخصيات عــدة لمصلحتــه، فأطلقــوا ســراحه، ولــم يعــد 
إلــى الســجن بعدئــذٍ أبــداً، ولكــن يمكــن القــول إن مجمــوع 
الفتــرات التــي قضاهــا في الســجن بشــكل متقطــع، تصــل 

إلــى أربــع ســنوات ونصــف الســنة.
في النهايــة علــى عشــاق القــراءة أن ينتبهوا؛ كي لا يصيبهم 
مــرض الببلومانيــا مــن حيــث لا يشــعرون، فتكديــس الكتب 
في البيــت في كل موســم ثقــافي دون قراءتهــا، أو حتــى فتــح 

مُغلفهــا، ليــس إلا نــوع مــن أنــواع »الببلومانيا«!

 تعــدّ قبيلــة العــوازم مــن القبائــل المعروفــة فــي الجزيــرة العربيــة، وقــد ســكنت 
ــن  ــدّدت أماك ــها، وتع ــل تأسيس ــت قب ــاحل الكوي ــة س ــوازم الهوازني ــة الع قبيل
وجــود أفرادهــا فــي المواقــع الكويتيــة، وأطلــق علــى العديــد مــن المواقــع 
أســماؤهم، وتعــد قبيلــة العــوازم أكبــر القبائــل الكويتيــة، ولهــا فريــج كبيــر 
فــي الكويــت، بالإضافــة إلــى تجــوال بعضهــا فــي البــوادي الكويتيــة، وقــد ذكــر 
الشــيخ يوســف القناعــي فــي كتابــه »صفحــات مــن تاريــخ الكويــت«، عنــد تطرقــه 
إلــى موضــوع المســابلة فــي الكويــت، أنهــم الأكثريــة مــن العــوازم، ولهــم 

ــة. ــة كاف ــا القديم ــي حروبه ــت ف ــن الكوي ــاع ع ــي الدف ــة ف ــاركات طيب مش

كتابــه  الفــرج، في  يشــير شــاعر الخليــج خالــد  كمــا 
»الخبــر والعيــان في تاريــخ نجــد« إلــى أن »قســماً منهــم 
ــم  ــان، فتحضــروا، وله ــذ قــديم الزم ــت من ســكن الكوي
محلــة خاصــة اســمها )فريــق العــوازم(، كمــا أن لهــم 
قريــة خاصــة قــرب الكويــت اســمها )الدمنــة(، وهــم 
علــى العمــوم حضــر بــدو، ولا يــكادون يتجــاوزون حــدود 

ــروة...«. ــم، وهــم أهــل ث مواضعه

يدركهــا  مميــزة  لهجــة  العــوازم  قبيلــة  ولأبنــاء 
القدامــى، وتميــزت عــن اللهجــات الأخــرى الدارجــة 
في المجتمــع الكويتــي القــديم، وهــي لهجــة مغولــة في 
القــدم بالكويــت، وقــد ذكــر في »موســوعة اللهجــة 
الكويتيــة«، لمؤلفهــا خالــد الرشــيد، أن لهجــة العــوازم 
تاريــخ  في  المعروفــة  الســت  اللهجــات  أقــدم  هــي 

الكويــت.

لمحة من لهجة قبيلة العوازم في الكويت
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ويقــول الأســتاذ عبدالرحمــن العبيــد، رئيــس النــادي 
الأدبــي بالمنطقــة الشــرقية، في كتابــه »قبيلــة العــوازم«، 
خاصــة  لهجــة  لديهــم  أن  يــدرك  لهــم  المســتمع  إن 
»دليــل  الضخــم  كتابــه  في  لوريمــر  وذكــر  تميزهــم. 
الخليــج« قبــل قــرن مــن الزمــان، أن العــوازم يتعــرّف 

بعضهــم إلــى بعــض مــن خــلال لهجتهــم الخاصــة.
لنســتدل علــى بــروز هــذه اللهجــة، وتميزهــا مــن غيرهــا 
مــن اللهجــات المحليــة بالكويــت، فــإذا جــاء العازمــي إلــى 
الســوق لشــراء حاجاتــه، أو عنــد الاتفــاق مــع النواخــذة، 
يــدرك المتحــدث معــه أن لهجتــه عازميــة، ويتــم ســؤاله 
عمــا إذا كان مــن أهــل فريــج العــوازم، أو مــن أهــل 

الدمنــة وغيرهــا مــن القــرى الكويتيــة؟
العربيــة  والألفــاظ  بالوضــوح،  اللهجــة  وتتســم 
الفصيحــة، واســتخدامهم مصطلحــات خاصــة لديهــم 
أن  العبيــد،  عبدالرحمــن  الأســتاذ  ويذكــر  تميزهــم، 
العــوازم ينطقــون لهجــة عربيــة صحيحــة، لا تشــوبها 
شــائبة، رغــم مخالطتهــم واندماجهــم في البيئــات التــي 

يعملــون فيهــا.
جونســتون،  ت.م.  البريطانــي  المستشــرق  ويدرجهــا 
كتابــه  في  لنــدن،  جامعــة  في  العربيــة  اللغــة  أســتاذ 

»دراســات في لهجــات شــرقي الجزيــرة العربيــة«، علــى 
مــن  وفيهــا  المنطقــة،  في  المهمــة  اللهجــات  مــن  أنهــا 
مــن  الســاحلية  اللهجــات  مــع  المشــتركة  الخصائــص 
الكويــت إلــى خورفــكان، ورصــد أيضــاً بعــض الظواهــر 
اللغويــة لــدى أبنــاء قبيلــة العــوازم، ومنهــا تركيــب فعــل 
الأمــر المفــرد المذكــر مــن الأفعــال المعتلــة باليــاء، وظهــور 
حــرف جيــم معطشــة )چ( بشــكل واضــح في لهجتهــم، 
وتفخيــم الســن، وحــذف الألــف في بعــض المفــردات، 
مثــل أحمــر تلفــظ )حمــر(، وأخضــر تلفــظ )خظــر(، 
وتوافــق الاســم في العــدد والجنــس بالطريقــة نفســها 

التــي توافــق بهــا الصفــات.
ومــن خــلال بحثنــا رصدنــا نمــاذج مــن ألفــاظ لهجــة 

العــوازم في الكويــت )أهــل الدمنــة(:
- اللعبــة: ورد في كتــاب »صفحــات مجهولــة مــن أدب 
أحمــد  لعبــدالله  الفــرج«،  خالــد  الخليــج  شــاعر 
الشــباط، صفحــة 46 مــا نصــه: »العــوازم يســمون 

لعبــة«. القصيــدة 
في  الســعيدان،  حمــد  المرحــوم  يقــول  هالســواة:   -
»الموســوعة الكويتيــة المختصــرة«، في مفــردة جــداً مــا 
نصــه: »كــذا أو هكــذا يقــول البــدو جذبتــا، ويقــول 
القرويــون جــذا، ويقــول الحضــر جذيــه، ويقــول أهــل 

هالشــكل،  المرقــاب  أهــل  ويقــول  هالنمونــه،  شــرق 
ويقــول العــوازم هالســواة«.

- اللبــوة: يلفظهــا العــوازم بذلــك، بينمــا يســميها أبنــاء 
القبائــل الأخــرى بـ»البــة«.

- مرزيقــة: تطلــق هــذه المفــردة علــى الشــيء الــذي 
وقــد  الــرزق،  مــن  الوفيــر، ومشــتقة  الربــح  يجلــب 
أطلــق أهــل قريــة الدمنــة )الســالمية( قديمــاً علــى 

أكثــر مــن حظــرة هــذا الاســم.
د. جونســتون في  أوردهــا  وهــي ضربــت،  - ظربــت: 

كتابــه عــن لهجــات شــرقي الجزيــرة.
- شــاه: يقصــد بــه الشــاي، وقــد أوردهــا د. جونســتون 

كذلــك.
- ما نعايس: يقصد بها ما نقدر.

- فچر فيه: أي انظر إليه.
- أوليه: يقصد بها أول.

- صه: بمعنى اسكت.
- لجه: يقصد بها إزعاج.

- ننطحه: أي نستقبله.
- ننحره: بمعنى نقصده، أو نتوجه إليه.

- يبذ: ويقصد بها يزعج، وقيل »يبذ خفاه«.
- القيف: القصر.

- چليــب: يقصــد بهــا البيــر، وقــد أورها د. جونســتون في 
كتابه »دراســات في لهجات شــرقي الجزيرة العربية«.

- فصعــة: يقــول حمــد الســعيدان في موســوعته: مؤخرة 
الإنســان بلفــظ العوازم.

شــعراء  أحــد  ويقــول  يدفعــه،  أو  أرســله  أي  كــزه:   -
البيــت: هــذا  القدامــى  العــوازم 
كزيت مندوبي اللي ما قضى نوبي  

يـالـعنبــوا مــن يــكـــز مـع المـنـاديـب
- هرج: الكلام الفاضي )الفارغ(.

- ما من لون: أي لا يوجد شيء.
- نار: أي هرب.

- ينزره: يصرخ عليه، أو يعنّفه بالقول.
- يهبا: يقصد بها يخرع.

- مير: يمكن.
- هالنوبة: هذه المرة.

- مجدي فيه: ينفع فيه.
- يومــي لــه: يشــير إليــه بيــده، ويقــول الشــاعر زويــد بــن 

ســمران العازمــي، المتوفى 1958:
أخذت العصا والبشت وأومي لراعي الريل  

عـــرضــــه الـــزراق وراح تـقــرش محـاميـلــه
- الماشــوة: يطلــق العــوازم اســم الماشــوة علــى ســفينة 
الجالبــوت، وهــي مــن الســفن الشــراعية الكويتيــة 
القديمــة، مــع العلــم أن أهــل الكويــت يطلقــون الماشــوة 
علــى نــوع آخــر مــن المحامــل الشــراعية، يعــرف بذلــك.
)انظــر كتابــي »أعــلام الغــوص عنــد العــوازم خــلال 

.)292 الثانيــة، ص  الطبعــة  قــرن«، 
- أبــك: مــن أســاليب التنبيــه، ومنهــا قــول الشــاعر 
حولــي أبوحقطــة العازمــي، أثنــاء الغــوص علــى اللؤلــؤ:

يـا فــرج بـالقــوع بـالك تخـلينـي  
لا يشير جداي عندك وتنساني

أبــك عمــري مـا نبيعــه بـلكينــي  
ما نبيع العمر في غالي الأثماني

أوريـــك: يقصـــد بهـــا أدعـــوك للمشـــاهدة، وبعـــض  �
الكويتيـــن ينطقونهـــا »أراويـــك«، وفي لفظهـــم المثل 
الليـــل  انجـــوم  )أوريـــك  العـــوازم:  عنـــد  المشـــهور 

بالنهـــار(.
ختامــاً هــذه لمحــة ســريعة عــن لهجــة قبيلــة العــوازم، 
والموضــوع يســتحق دراســة مســتفيضة، للتعــرف إلــى 

جوانــب مهمــة عــن هــذه اللهجــة البدويــة العريقــة.



108

20
21

س 
مار

 2
8 

دد
ع

ال

109

20
21

س 
مار

 2
8 

دد
ع

ال

قصةقصة

دفتر الأصدقاء
أسماء الزرعوني

شاعرة وروائية إماراتية

اســم ســلوى وفاطمــة وهــدى وشــيخة وشمســة وميثــة.. 
أبعدتنــا الأيــام، وفرّقتنــا المســافات، وبقيــت الذكريــات، 
الكلمــات  تلــك  أقــرأ  إحداهــن،  إلــى  اشــتقت  وكلمــا 
المدوّنــة؛ فهــذه عليــاء ســالم، التــي كتبــت لــي: صديقتــي 
ــى  ــي، حت ــام، ســتبقن صديقت ــا الأي ــن تفرّقن أســماء، ل
لــو أبعدتنــا المســافات، عشــنا في حــيّ جميــل، في قلــب 
شــارقتنا الحبيبــة، درســنا الابتدائيــة في مدرســة رابعــة 
العدويــة، والمتوســطة في الشــارقة الإعداديــة، فكــم هــو 

جميــل دفتــر الذكريــات!
الجميــل:  بخطهــا  تخــطّ  وهــذه صديقتــي صالحــة، 
قضينــا العيــد تحــت شــجرة الرولــة، نمــرح ونفــرح، 
ــي،  ــح، لا تنســي أن تحكــي لأبنائــك عن ونركــب المراجي

وعــن أيامنــا الجميلــة.
كانــت الحميميــة ترافقنــا دائمــاً، إذ نلتقــي في ســاحة 
المســجد وقــت العصــر، أو عنــد شــاطئ البحــر، ونرجــع 

قبــل الغــروب، رغــم أن البحــر لا يبعــد إلا خطــوات عــن 
بيوتنــا، القصــص الخرافيــة التــي كانــت تحكيهــا أمــي 
لنــا فيهــا تخويــف وتهذيــب، فهنــاك »بابــا دريــاه« يخــرج 
عنــد المغــرب مــن البحــر، ويفتــرس الأطفــال، أمــا وقــت 
الظهيــرة فهنــاك »حمــارة القايلــة«، مــن خوفهــم علينــا 
مــن ضربــة الشــمس، اختــاروا قصــة حمــارة القايلــة، كنــا 
نســمع كل كلمــة تقولهــا أمهاتنــا أو جاراتنــا، وكنــا نعدّهــنّ 
أمهاتنــا أيضــاً، ولــم أتجــرأ يومــاً علــى أن أقــول لأمي غير 
ــر الأصدقــاء«،  كلمــة حاضــر، وكلمــة لبيــك لأبــي.. »دفت
أخذتنــي إلــى أيــام الطفولــة، والذكريــات، وفي جعبتــي 
كثيــر منهــا، أحــاول أن أســطّرها لهــذا الجيــل، فكــم كانــت 
ــة  ــة، ونحــن نهــرول في الحــي، ونلعــب لعب ــا جميل طفولتن
»اليوريــد«، وغيرهــا مــن الألعــاب التــي هــي مــن صنــع 
ــة جــدران، مــع  ــن أربع ــم نكــن محبوســن ب ــا، إذ ل أيدين

ــة والحميميــة! ــا اللمّ ــا التــي ســلبت من التكنولوجي

أزقّتنــا  تذكــرت  البحــر،  إلــى  الحنــن  أخذنــي  كلمــا 
ــوب ســاكنيها؛ حــيّ الشــويهين  ــة، الواســعة بقل الضيّق
مرتــع الطفولــة، أقــف هنــاك وأنــا أبحــث عــن بيــوت 
بيــت،  كل  موقــع  ذاكرتــي  في  وأرســم  الأصدقــاء، 
وأرجــع إلــى »دفتــر الأصدقــاء«، إذ كانــت لدينــا دفاتــر 
مذكــرات، تكتــب فيهــا كل صديقــة بحــب لا تدخلــه 
الشــوائب، ولا المصالــح، حــب حقيقــي، وهــذه الســطور 
كانــت تفرحنــا، وتبــوح بمــدى حــب أقــران الطفولــة: 
ــر، رغــم صغــر ســننا، ورغــم ضعــف الإمــلاء، كــم  أتذكّ

كانــت الكلمــات معبــرة عــن حقيقــة تخــرج مــن صفــاء 
ــة،  ــوب، مرســومة برائحــة الطــن المشــبع بالرطوب القل
مــن البيــوت المتلاصقــة في حيّنــا الجميــل، ودفقــات 
علــى  تلعــب  كانــت  التــي  الصغيــرة  والعناكــب  المــوج، 
الشــاطئ بــن أرجلنــا، ونحــن نجمــع المحــار بأشــكالها؛ 
لكــي نلعــب لعبتنــا المفضّلــة عندنــا نحــن البنــات، لعبــة 
الصقلــة، وبنــت البيــت، حتــى في ألعابنــا كانــت الحكمــة 

والتربيــة الصالحــة.
أقلـّـب صفحــات دفتــري مــن صنــدوق الأصدقــاء، فأجد 
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حملــت الكنايــات والحكــم والحكايــات الشــعبية فــي الإمــارات 
كثيــراً ممــا يتعلــق بالزراعــة وبالمزارعيــن وبمربــي الأنعــام، نظــراً 
لمــا شــكلته الزراعــة قديمــاً مــن مصــدر دخــل رئيــس لمعظــم 
ــاً  ــوم، إرث ــعبي الي ــن الأدب الش ــوان م ــذه الأل ــت ه ــي، وبات الأهال
تاريخيــاً وجــزءاً مهمــاً مــن ذاكــرة الوطــن الاجتماعيــة، وتحولــت 

خالد صالح ملكاويإلــى وثيقــة إنســانية ومعرفيــة.
باحث وإعلامي - الأردن

الكنايات والحكم والحكايات الشعبية
الزراعة في الأدب الشعبي في الإمارات »3«

رؤيـةرؤيـة

فكــا الأمثــال هــي مــن أبلــغ الحكمــة، وأجََــلِّ الــكام 

وأنبلــه، لقلّــة ألفاظهــا وإيجازهــا، وكــرة معانيهــا وإصابتهــا، 

ويســير مؤونتهــا عــى المتكلــم، فــإن الكنايــات والحكــم 

الشــعبية هــي كذلــك، إذ ذهبــت مذهــب الأمثــال لرضاهــا 

ــبيه  ــن التش ــا. ولحس ــا ومعناه ــة، في لفظه ــة والخاص العام

فيهــا، تســتحضرها العقليــة الشــعبية كلــا توافــرت الدواعــي 

لذلــك، فهــي مؤونــة وزاد يســتعان بهــا كلـّـا دعــت 

الــضرورة، وقــد تميــزت بطــاوة نرهــا ورشــاقة لفظهــا، وإن 

ــة  ــات الأم ــع لمكون ــة، كي تتس ــير فصيح ــاظ غ ــاءت بألف ج

مــن  أيـّـاً  عــى اختــاف طبقاتهــا وانتاءاتهــا، لا تعــدم 

ــكام. ــات ال جالي

الكنايات والحكم الشعبية
لأن الزراعــة كانــت قديمــاً تشــكل مصــدر الدخــل الرئيــس لمعظم 

أهــل الإمــارات، فقــد حفلــت الكنايــات الشــعبية، وكــذا الحكــم 

الشــعبية، بكثــير مــا يتعلــق بالزراعــة وتربيــة المــواشي، ومنهــا:

دامها خضراء ما تهيف

أي أن الشــجرة مادامــت خــضراء، فــإن أوراقهــا لــن تجــف، 

ــوت. ــن تم ــك ل وبذل

ــا دام  ــان، ف ر للإنس ــدَّ ــر المق ــن العم ــة ع ــا كناي ــجرة هن والش

ممــدوداً لــه في العمــر، فــإن المخاطــر التــي تحيــق بــه لــن تــودي 

بحياتــه، حتــى ينقــضي أجلــه المكتــوب لــه.

ــي  ــود، وه ــاة والوج ــن الحي ــعبية ع ــة الش ــذه الكناي ــبّ ه وتع

تقــال مواســاةً وتهنئــةً لمــن ينجــو مــن حــادث أو مــرضٍ خطــر 

ــه. ألمّ ب

خَلِّ حْكيرها في بْكيرها

وتســتعمل هــذه الكنايــة الشــعبية كثــيراً في الباديــة، فالمقصــود 

ــا،  ــم حلبه ــوراً، ولم يت ــي محك ــة؛ بق ــب في الناق ــير الحلي بالحك

ــار  ــن صغ ــرة، وه ــرد بك ــكار، مف ــر للأب ــع آخ ــو جم ــير ه والبك

الإبــل المرضعــات الــائي يلــدن أوّل مــرة. فمعنــى )خــلّ حكيرهــا 

ــرك  ــي، ات ــد المزروع ــد أحم ــور راش ــب الدكت ــا(، حس في بكيره

ــن. ــن، ولا تحلبه ــرات بحليبه ــكار محتك الأب

ــد  ــعبية عن ــة الش ــذه الكناي ــضرب ه ــادة أن ت ــرت الع ــد ج  وق

ــة. ــول الممكن ــاس بالحل ــن الن ــاح ب ــن الإص ــأس م الي

الدرّ من لعْرقه

وهــذه حكمــة شــعبية يقولهــا أهــالي الواحــات. و»لعْرقــة«؛ أي 

ــد والعنايــة والاهتــام. العرقــة، وهــو الطعــام الجيّ

 فــإذا أردت حليبــاً طيبــاً وفــيراً وغزيــراً مــن الأنعــام التــي تربيّهــا، 

فعليــك بإطعامهــا جيــدا؛ً لأن الحصــول عــى الحليــب مــن 

هــذه الأنعــام مرهــون بقــدر العنايــة والاهتــام بهــا؛ فتغذيتهــا 

تنعكــس عــى إنتاجهــا مــن الحليــب.

 يــضرب هــذا القــول الشــعبي حثـّـاً عــى العمــل الجيــد الــدؤوب 

ــال  ــذول، تن ــد المب ــدر الجه ــة، فبق ــة طيب ــى نتيج ــول ع للحص

ــوب والمرغــوب. المطل

تمطر دار لفْسدَة وتمحل دار لحْسدة

ــدة«:  ــا »لحس ــدة، في ــا الفس ــدون، وأصله ــدة«: الفاس و»لفْس

ــدة. ــا الحسَ ــاد، وأصله ــي الحسّ ه

وهــذا معتقــد شــعبي يعنــي أن المطــر ينزل عــى دار الفاســدين، 

بينــا المحــل والجفــاف يأتي عــى دار الحاســدين.

 وهــو يــضرب في المحــل الشــديد، وخاصــةً عندمــا يهطــل المطــر 

في ديــارٍ أخــرى، وهــو يقــال مــن بــاب الدعابــة والتمنّي والحســد 

في الوقــت نفســه.
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رؤيـةرؤيـة

الحكايات الشعبية
الحكايــات الشــعبية جــزء مهــم مــن تكويننــا وســلوكنا، وهــي 

ــرار  ــام تك ــا أم ــن ماحقته ــفّ ع ــا، ولا نك ــة في قلوبن منغرس

حكاياتنــا اليوميــة، ورغــم أنهــا تخيــات وبــا منطــق أو 

ســبب علمــي، لكــن توارثهــا تــم بحــب، واســراح لهــا الخيــال، 

وبقيــت مؤرَّخــة في ذاكــرة القلــوب، وباتــت الآن إرثــاً تاريخيــاً 

بعــد أن تناقلتهــا الأجيــال، وتحولــت إلى وثيقــة إنســانية 

ــة. ومعرفي

ــعبي  ــزة في الأدب الش ــة متمي ــعبية مكان ــات الش ــل الحكاي تحت

ــات  ــف( وحكاي ــة )الخراري ــات الخرافي ــا الحكاي ــاراتي، ومنه الإم

المعتقــدات، إذ لاتــزال الحكايــة الشــعبية تلعــب دوراً مهــاً 

ــي في  ــدور ج ــهم ب ــا تس ــة، ك ــئة الاجتاعي ــاً في التنش وحيوي

ــدراً  ــدّ مص ــة تع ــذه الحكاي ــون ه ــك ك ــة، وذل ــة الربوي العملي

مــن مصــادر نقــل المعرفــة والخــبة والتجربــة الإنســانية والقيــم 

ــعبي. ــع الش ــائدة في المجتم ــدات الس والمعتق

ــر  ــة أك ــرز حضــور النخل ــف، وب ــة حضورهــا في الخراري وللزراع

ــف  ــل خراري ــف، مث ــجار في أدب الخراري ــن الأش ــا م ــن غيره م

»ســويدا خصــف«، و»أم الخــضر والليــف«، أو »أم الســعف 

ــدات،  ــات المعتق ــة في حكاي ــور للزراع ــة حض ــا ثم ــف«. ك واللي

واحتلــت الشــجرة بشــكل عــام حيــزاً وافيــاً مــن هــذا الحضــور، 

إذ أطُلــق عــى الأشــجار المعمّــرة مســمى »الدهريــات«؛ لأن 

الحديــث عنهــا هــو الحديــث عــن تاريــخ الإنســان، فالدهريــات 

بصفتهــا أشــجاراً معمّــرة، فهــي تحمــل صفــات وذاكرة مــن عبوا 

مــن أجــداد، وتتلبَّــس بهــا مامحهــم وأصواتهــم وأحاديثهــم 

ــة  ــر الفكري ــا رصــد ودراســة للمظاه ــم، وفيه ــم وعاداته وقيمه

ــن.  ــكان محددي ــان وم ــان، في زم ــة للإنس والاجتاعي

المعمّــرة،  والأشــجار  الدهريــات  وحكايــات  قصــص  ففــي 

ــرة الوطــن  ــن ذاك ــم م ــن أسرار، جــزء مه ــا م ــا يقــف خلفه وم
الاجتاعيــة. ومــن هــذه الدهريــات دهريــات منطقــة الظفــرة 
ومدينــة العــن، ودهريــات أبوظبــي وجزيــرة دلمــا، إذ تعــدّ 
ــدرة  ــلع، و»س ــة الس ــع في منطق ــي تق ــبهانة« الت ــجرة الش »ش
ــوا،  ــاضر لي ــم مح ــد أه ــاب أح ــضر عت ــة في مح ــاب« الواقع عت
و»ســدرة حفيــف« و»ســدرة الحويلــة« في المحــضر ذاتــه كذلــك، 
ــض  ــا بع ــت جذوعه ــي اختزن ــرة الت ــجار المعمّ ــم الأش ــن أه م
ــن  ــة الع ــا في مدين ــرة، أم ــة الظف ــعبية في منطق ــات الش الحكاي
فربمــا كان لوجــود الأفــاج دور كبــير في انتشــار المــزارع، وكــرة 

ــا: ــي منه ــة الت ــجار الدهري الأش

أم غافة:

 وتحتــل هــذه الشــجرة موقعــاً معتــباً في ذاكــرة أهــل المــكان، 
وقــد ســميت المنطقــة التــي تحتويهــا باســمها، وتتعــدد الروايات 
ــول »إن أم  ــا تق ــات م ــن الرواي ــاك م حــول أصــل الشــجرة، فهن
غافــة شــجرة، كلــا ماتــت بعثــت أخــرى مــن تحتهــا«، وتقــول 
روايــة أخــرى: »أم غافــة الأوليــة مــاشي، هــذي بنتهــا نبتــت مــن 

الجــذر نفســه، بعــد وفــاة الغافــة الأم«.

غاف المطالع:

 وتقــع إلى يمــن الطريــق المــؤدي إلى وادي الســعنة، وقــد شــكّل 
ــن  ــول إلى الع ــل الوص ــا قب ــة م ــاضي محط ــاف في الم ــذا الغ ه
ــة  ــن القافل ــى م ــا تبق ــار م ــة لانتظ ــن دبي، ومحط ــن م للقادم
للخــروج مــن العــن، واســتمد تســميته مــن موقعــه عــى هضبــة 
ــة واســعة؛ فقــد كانــت الإبــل، وهــي تقــرب مــن المــكان،  رملي
تبــدو صاعــدة إلى أن تصــل إلى أعــى نقطــة في الهضبــة، ثــم تبــدأ 

بالنــزول مــن الجهــة الثانيــة. 

عود مليح:

 يطلــق العــود في الغالــب عــى شــجرة غــاف، ويقــع هــذا العــود 

غــرب وادي الســعنة في منطقــة رملــة الراعــي، ولم يبــق منــه إلا 

جــذع طويــل ممتــد في الرمــل، وتنســب الروايــة ســبب تســميته 

بمليــح إلى جمــل اســمه مليــح، ربمــا مــات تحــت هــذه الشــجرة 

في يــوم مــن الأيــام.

عود بن صقحان: 

ــى  ــن ع ــد هيم ــن، وق ــم في الع ــل الحاك ــد دوار ممث ــع عن ويق

أذهــان أهــل العــن، فهــو حــاضر في المجالــس، ومؤثــر في التفكير، 

وعمــره مــا يقــارب 590 عامــاً. وارتبــط هــذا العــود بالأســاطير؛ 

فاســمه )ابــن صقحــان(، هــو اســم جنــي يحــى أنــه كان يظهــر 

في تلــك المنطقــة قديمــاً، فحســب الروايــة فــإن الجــن مــن زرع 

هــذه الشــجرة وســكن فيهــا.

عود التوبة:

ــة  ــاء مدين ــعبية لأبن ــرة الش ــجار في الذاك ــهر الأش ــن أش ــو م  وه

العــن، وقــد أصبــح اليــوم اســاً لشــارع عــري كبــير، بالإضافة إلى 

المنطقــة التــي أخــذت كذلــك اســمها مــن اســم الشــجرة، وتقــول 

الروايــة إنــه مــن كان يقــدم عــى فعــل ذنــب، كان يــأتي إلى هــذا 

ــه،  ــس تحت ــم يجل ــود، ث ــى الع ــف ع ــه، ويل ــك ب ــود، فيمس الع

فيكــون كمــن تــاب عــن الذنــب الــذي اقرفــه أو أعلــن توبتــه.

عيدان شاهين: 

ــاء، ولم  ــر إدارة الكهرب ــل مق ــوم داخ ــاهن الي ــدان ش ــع عي وتق

تســتطع الروايــة الشــفهية أن تتوصــل إلى مــن نســبت إليــه هذه 

العيــدان، هــل نســبة لشــاهن الطــير، أو لشــخص اســمه شــاهن! 
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تراثية تراثيةأبجديات  أبجديات 

في التراث الشعبي

فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

ــزءاً لا  ــعبي ج ــراث الش ــي الت ــة ف ــة المتخصص ــورش التدريبي ــدّ ال  تع
ــعبي،  ــراث الش ــكل الت ــي هي ــام ف ــاء الع ــة البن ــن منظوم ــزأ م يتج
بالجهــود  متصلــة  وأهــداف  أهميــة  مــن  الــورش  لهــذه  لمــا 
الأخــرى المبذولــة مــن الجميــع، ولاســيّما الهيئــات والمؤسســات 
والجمعيــات التــي تُعنــى بالتــراث والمــوروث الشــعبي، كمــا أن هــذه 
ــا،  ــا وتنوعه ــن تعدده ــة م ــرة نابع ــواع كثي ــا أن ــة له ــورش التدريبي ال
ســواء التــراث المــادي أو غيــر المــادي، مــن أجــل تســليط الضــوء علــى 
جميعهــا دون اســتثناء، وفــي النهايــة يجــب علينــا أن نذكــر النتائــج 

ــورش. ــذه ال ــا ه ــض عنه ــي تتمخ الت

الورش التدريبية المتخصصة

نبـــدأ الحديـــث عـــن أهمية هـــذه الـــورش التدريبية 
المعنية بالتـــراث والموروث الشـــعبي، وتكمن أهميتها 
في كـــون هذه الورش التدريبية منبراً تعليمياً تثقيفياً 
لتـــراث دولـــة الإمـــارات الأصيل الذي يجســـد حياة 
الأجـــداد بشـــكل ملموس، ويرســـخ القيـــم في نفوس 
النـــشء واليافعن وأبنـــاء البلد والســـيّاح والزائرين 
والمقيمـــن علـــى أرض هـــذه الدولة، لمعرفـــة التراث 
أولاً، ثـــم الاهتمـــام بـــه وتعلمـــه وممارســـته ثانيـــاً، 

إضافـــة إلـــى مقابلـــة كبـــار الســـن الذيـــن عاشـــوا 
ذلـــك الزمـــن بـــكل أجزائـــه وتفاصيلـــه؛ لينهلوا من 
معينهـــم الصـــافي الذي لـــم يخالطه كـــدر، وبالتالي 
نضمـــن تخريج جيـــل جديد له معرفـــة ودراية وعلم 

وممارســـة بالتـــراث والموروث الشـــعبي.
ومـــن أهمية الـــورش التدريبية أيضـــاً الاحترافية في 
نقـــل وتعليـــم الأطفال والطلبة والدارســـن والمهتمن 
والمختصـــن والباحثـــن والمؤلفـــن والأكاديمين، من 

خـــلال النظـــر والســـمع والممارســـة مـــن قبـــل كبـــار 
الســـن والمختصـــن، والتعـــرف إلى التراث الشـــعبي 
الإماراتـــي بشـــقيه عـــن قرب، كمـــا أن هـــذه الورش 
التدريبيـــة، وما تقدمـــه من محاضـــرات ومعلومات، 
ومـــا تســـهم بـــه في توفيـــر أجـــواء تثـــري الجوانـــب 
المعرفية والفكرية والعملية، من شـــأنها الإســـهام في 
ابتـــكار آليـــات وأدوات ووســـائل إبداعيـــة، مـــن أجل 
حفـــظ التراث وصونه ونقله للأجيـــال والتعريف به.
وإذا أدلفنـــا الحديث عن أهـــداف الورش التدريبية، 
فنســـتطيع أن نقـــول إن الهـــدف الرئيس والأســـمى 
لهـــذه الـــورش، وبإيجاز، هـــو الحفاظ علـــى التراث 
الشـــعبي، وهـــذا الهـــدف يأتـــي تماشـــياً مـــع خطة 

الدولـــة التـــي نـــادى بهـــا مؤســـس دولـــة الإمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة، المغفور له بإذن الله، الشـــيخ زايد 
بن ســـلطان آل نهيان، عندما قال كلمته التي خلدّها 
التاريـــخ »مـــن ليـــس له مـــاضٍ، ليـــس لـــه حاضر«، 
وتبناهـــا من بعده رئيس الدولـــة، حفظه الله ورعاه، 
وإخوانـــه أعضـــاء المجلـــس الأعلـــى للاتحـــاد حكام 
الإمـــارات، الداعمـــة لإحيـــاء الممارســـات التراثيـــة 
التي شـــكّلت إرثاً فكريـــاً وثقافياً، والتعريف بدقائقه 
وخصائصـــه، وبالعـــادات والتقاليـــد واللغة والِحرَف 
والِمهَـــن المتنوعـــة، وصناعة الزينة والُحلِـــي والعطور 

وخياطـــة الملابس.
أما نوعيـــة هذه الـــورش التدريبية، فتتنـــوع بطبيعة 
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تراثية تراثيةأبجديات  أبجديات 

الحـــال وفـــق نـــوع التـــراث المـــراد الحديـــث عنـــه 
وهنـــاك  التعليميـــة،  الـــورش  فهنـــاك  ومحاكاتـــه، 
الـــورش التدريبيـــة، وهناك الـــورش العملية، وهناك 
الـــورش التخصصيـــة، فالـــورش التعليميـــة هي تلك 
الـــورش التـــي يتم فيها طرح المـــادة التراثية من أجل 
معرفتهـــا والإلمام بها مثل الشـــعر الشـــعبي والأمثال 
ـــنعَ،  الشـــعبية، والحديث عن العادات والتقاليد والسَّ
مـــن خـــلال الآداب العامـــة المتعلقة بـــآداب المجالس 
الحديـــث،  وآداب  الضيـــف  وآداب  القهـــوة  وآداب 
وغيرهـــا من الآداب العامـــة، أما الـــورش التدريبية 
فهي التي ترتكز على تدريب المشـــاركن في الورشـــة 
علـــى التـــراث الـــذي يُمـــارس، مثل الحـــرف والمهن 

التقليديـــة، وجعـــل المشـــاركن يقومـــون بعمـــل هذه 
الحـــرف والمهـــن والتـــدرّب عليها ومحاكاتهـــا، وتعلم 
أساســـياتها، ونشـــر فنونهـــا، لاســـيّما بـــن صفوف 
الأجيـــال الجديـــدة، بهدف إتقـــان أبجديات الحرف 
التقليديـــة منذ الصغـــر، أما الـــورش العملية فهناك 
الصناعـــة النســـائية مثـــل صناعـــة الحلـــي والأزياء 
والعطـــور، وهـــذ الـــورش تشـــترك بطبيعـــة حالهـــا 
مـــع الـــورش التدريبيـــة، إذ تقدم المعلومـــات اللازمة 
لكيفيـــة هـــذه الصناعـــة، أمـــا الـــورش التخصصية 
فهـــي ورش متقدمـــة، ويقوم على تقديمهـــا الخبراء 
والمختصـــون لفئـــة معينة من الجمهـــور؛ ليتقن المادة 

التراثيـــة المطروحـــة في هذه الورشـــة.

قبـــل أن نصـــل إلـــى نهايـــة الطريـــق، نقـــف قليـــلًا 
عنـــد منعطـــف مهـــم، وهـــو منعطـــف النتائـــج، هذه 
الـــورش التدريبيـــة التـــي تم تقديمها، وشـــارك فيها 
جانـــب كبيـــر من الهـــواة والمهتمن، مـــا النتائج التي 
تم حصدهـــا؟ أو لنقـــل مـــا المخرجات التـــي وصلنا 
إليهـــا اليوم عبر مئـــات الورش التدريبيـــة المختصة 
بالتـــراث الشـــعبي؟ لعـــل أبرز مـــا يمكن أن نلمســـه 
مـــن نتائج هو اهتمام الهيئات والمؤسســـات والأندية 
التراثيـــة والجمعيـــات بهـــذه الـــورش التدريبية التي 
أصبحـــت اليـــوم قبلة يؤمهـــا كثير مـــن الراغبن في 
معرفـــة التراث الشـــعبي، والإلمام بجوانبـــه المتنوعة، 
فهنـــاك العديد من هـــذه الجهات التـــي تعكف على 

إقامـــة هذه الورش طيلة أيام الســـنة، مخصصة لها 
الموازنـــات والمدربـــن والموقـــع المتميـــز، ومنها معهد 
الشـــارقة للتراث، ومركز حمدان بـــن محمد لإحياء 
التـــراث بدبـــي، ونـــادي تـــراث الإمـــارات بأبوظبي، 
والعديـــد مـــن جمعيات التـــراث المنتشـــرة في عموم 

دولـــة الإمارات.
ختامـــاً، نســـتطيع أن نقـــول إن التـــراث والمـــوروث 
الشـــعبي لدولـــة الإمـــارات بخيـــر وعافيـــة، بوجود 
هـــذا الكمّ الكبير مـــن الجهات التي تدعـــم التراث، 
وتحتفـــي به عبر مئـــات الورش التدريبيـــة التي آتت 
ثمارهـــا، وأصبحـــت هذه الـــورش التدريبية جزءاً لا 

يتجـــزأ من جســـد التراث.
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إهداء إلى

حفظه الله ورعاه، وسدّد خُطاه

عِلمٌ وعمل وتحقيق الأمل

شعر سليمان موسى الشيخ سيديا

لِله شـــاِرقـةٌّ بِـالـعــلِـمِ مُـشِـــــرقـــةٌ          قد صَاحَبَ العلمَ فيها الجدُّ في العملِ
أميرُهَا الِحبُّ سلطان القلوبِ به          تزدانُ أن قَــرَنَ التّـحقـيــقَ بـالأمـــلِ
وســخّر القـدراتِ الفـائــقــاتِ لــه          لـكــل خـيــرٍ فحـلّانــا بخـيـر حُـــلــي
يـَغــــار مِـنــــهُ لـَـــوَانّ الَله يـبعَـثـُــــهُ          مَـأمُونُ بغدادَ بل يرَضى بِه الدّؤلي

ولي  ــاهُ مُنصِفُــهُ فِـي كـــلَّ نــاحِـيـــةٍ          من النَّواحِي على مـجـهـوده الدُّ حَيَّ
حَيَّاهُ من هُو قـد أحَيــا لــه كَـرَمـاً          مَـا مـاتَ مِن مِللٍَ تـَحيـا ومِن نِــحَـلِ
ــا فـيــك مِن مُـثـُلِ يــا أيُّـهـا القَـاسِـمِيُّ الفَـذُّ مَـعــذِرةً          لـفظيَّ يـَعجَزُ عَمَّ
ِـرَ الُجمَــلِ قد أعجزتهُ قصِيداً كان مُنتظَِمـاً          أو كان نـثـراً بدَِيـعـاً سَاح
أدامَ نعمَتـَــهُ المـَـولـَى عَليَــكَ ودُمـــ          ـت في عُـلَاكَ حَبِيبَ القَلـبِ والمقَُـلِ
سُــهُ          ونـَاصِـرَاك فريقَـا الـعـقــلَ والـنُّقَــلِ قَاً فـي الـذي تسَـعَى تؤَُسِّ مُوَفَّ
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زاويـةزاويـة

د. فهد حسين
ناقد من البحرين

تعــدّ دراســة العقــل الاجتماعــي مــن الدراســات المهمــة، التــي 
باتــت ذات وقــع علــى الثقافــة الإنســانية، لمــا لهــا مــن دور فــي 
ــه  ــه؛ لأن ــر تكوين ــع عناص ــل، م ــع المتفاع ــة المجتم ــاء هيكلي بن
أســاس كل روافــد الخطــاب الإنســاني المتمكّــن فــي النســق 

ــيوثقافي. ــيولوجي والسوس السوس

فاعلية الخطاب الاجتماعي

علــى  الأولــى  والكتابــة  المعــرفي،  التفجــر  بــدء  منــذ 
الصخــور والأوراق المختلفــة، وقــد اتجهــت الكتابــات 
نحــو  والمعــرفي  الاجتماعــي  علــى الخطــاب  المشــتغلة 
الطريــق الراغــب في شــق المنافــذ المطيعــة، والاتجاهــات 

الســالكة مــن خــلال مبــدأ التفكيــك، ومنهــج البناء داخل 
ــة،  ــات بعــض البنــى الاجتماعي الإطــار الإشــاري لأيقون
التــي كانــت محاصــرة للإنســان، أو الــذي يمكــن أن 
وهــو  المجتمــع،  في  الإشــكالي  الثالــوث  عليــه  نطلــق 

الفقــر والجهــل والمــرض، تلــك كانــت، ولاتــزال في بعــض 
المجتمعــات؛  تدمــر  التــي  الأســباب  بواعــث  المناطــق، 
ــل  ــن قب ــة م ــدرات الواعي ــات والق ــك أمســت الرغب لذل
بالظــروف  متأثــرة  أفعــالاً  المجتمعــي  الكيــان  أفــراد 
المتغيــرة، والإســهام في تكويــن هيكليــة الخطــاب الــذي 
ــه مــن  ينتشــل المجتمــع مــن القــاع، الخطــاب ومــا يحمل
إمكانــات متعــددة، ومــا يتصــف مــن هيمنتــه علــى الواقع 
المعيــش حــن يترجــم واقعــاً، الخطــاب المرتبــط بفضــاء 
الفكــر والنتــاج الثقــافي والمعــرفي الســاعي إلــى صيــرورة 

التكويــن. 
ــددة  ــر الاجتماعــي هــو نســيج مجموعــات متع إن الفك
ــي   ــة والإشــارات الســيميائية الت مــن الــدلالات الأيقوني
تعتلــي أو تهــوي بوســاطة التهــاوي والانغــلاق، بــل الولوج 
في عمــق ثنائيــات الســلوك الفــردي المتحكــم بالنظــرة 
نحــو المجتمــع، والحيــاة ضمــن العلاقــة المتبادلــة بينــه، 
بوصفــه فاعــلًا اجتماعيــاً، وبينــه وبن الأنــا التي تحرك 
ــذي يحــاور هــذا  ــات النفــس البشــرية والآخــر ال عذاب
ــع  ــة المجتم ــار اجتماعــي متوحــد في بنائي ــا، في إطـ الأن
ووظيفتــه، فضــلًا عــن تلــك الثنائيــات ذات العلاقــة 
ــن أفــراد وأفــراد أخــرى، ســواء في مــكان  ــة، ب الجمعي
ــة متعــددة، متقــارب أو متباعــدة في  واحــد، أو في أمكن
الأنمــاط والســلوكيات والاتجاهــات، أو بتعبيــر آخــر 
ذلــك المتوحــد في »أحــوال العمــران والتمديــن«، كمــا 

يقــول ابــن خلــدون.
ومــن خــلال علاقاتنــا الاجتماعيــة في المجتمــع الواحــد، 
بــرزت اتصالاتنــا اليوميــة الفرديــة والجمعيــة المغلفــة 
بالملامح الحياتية؛ لترتبط بمنهجية النص الاجتماعي، 
ــن، إذ  ــة الاجتماعيت ــذة والمتع ــاً لل ــاً باعث بوصفــه خطاب

ــا  ــاه لتجعلن ــا نحــن - الأفــراد والمجتمعــات - وإي تربطن
نعيــش نشــوة التواصــل فيمــا بيننــا والنــص الاجتماعــي 
نفســه، بــل قــد تصــل إلــى البلــوغ اللامحــدود في أبعــاده 
ــات  ــت المقوم ــة، وبخاصــة إذا كان ــة والثقافي الاجتماعي
المتقابلــة  الثنائيــات  مــن  منحــدرة  فيــه  تتحكــم  التــي 
تضاديــاً في العطــاء، أي مــن ذلــك الصــراع الأبــدي الذي 
لا نســتطيع مقاومتــه مهمــا حاولنا، وهــو الحوار الدائم، 
وغيــر المســتقر بــن ثـــقافة متجــددة غيــر تقليديــة، ومــن 
معــارف غزيــرة متطــورة، وبــن تلــك الثقافــات المتجــذرة 
في الفكــر الإنســاني، والدفــاع عنهــا مهمــا جانبهــا مــن 
ترهــلات وأمــراض وعوائــق، فالفــرد يبــدع الممارســة 
السوســيولوجية المتأثــرة بمــا يحملــه الفــرد مــن ثقافــة 
ومعرفــة وتطلــع، تلــك الممارســة التــي تقــوم بـــدور في 
خلخلــة البنــاء الاجتماعــي المتأصــل في الجــذور، ليــس 
أكثــر  ممارســات  بنــاء  أجــل  مــن  إلا  الهــدم  بهــدف 
تحــولاً وتطــوراً وتمدينــاً، تلــك التــي تســهم في البـــنائية 
والتفكيــك  بالتحليــل  قيامهــا  خــلال  مــن  المجتمعيــة، 
تلــك  لمعرفــة أوصــال الجـــسد الاجتماعــي، ومعرفــة 
الشــراين التــي تســيّر طبيعــة الحركــة والحيــاة، ولكنهــا 
لــم تكــن متســقة، وإنمــا تحتــاج إلــى خلخلــة وعــلاج؛ 
الاجتماعــي  النســق  إليــه  يدعــو  لمــا  ملائمــة  لتكــون 

ــر الفــرد والمجامــع. ــى تطوي ــث الداعــي إل الحدي
إن الخطــاب هنــا يتولــد بديناميــة الإنســان النفســية 
والثقافيــة والعقليــة رغبــة في تنميــة المجتمــع، تقدمــاً أو 
ــيانية الموجــودة والمكشــوفة  ــاً، فهــو الظاهــرة العـ تراجع
لنــا في كل إشــارات الأنمــاط الاجتماعيــة المتمحــورة 
في الممارســة اليوميــة الفرديــة والجمعيــة الكامنــة في 
الأثــر المتقلــب الاجتماعــي والثقــافي والســلوكي، المتأثــر 
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بالتاريــخ والمــد الوراثــي، فضــلًا عــن التوزيــع الســكاني 
الذاتيــة  الممارســة  إلــى  بالإضافــة  والديموغــرافي، 
الداخليــة  ذات العلاقــة بالتكويــن النفســي والاجتماعــي 
للفــرد، أو البنــاء المجتمعــي، ومــا يحملــه مــن إرث ثقــافي 
ومعــرفي مرتبــط ســلباً أو إيجابــاً بالمعرفيــة، وتحضــر 
الإنســان ومــدى وعيــه وتطــوره علــى الصعــد المختلفــة، 
ســياقات  في  مجتمــع  أي  بنــاء  حاولنــا  مهمــا  ولكــن 
اجتماعيــة ومعرفيــة تختلــف عمــا هــو ســائد في حيــاة 
المجتمــع والأفــراد، ينظــر إلــى هــذا الخطــاب وكأنــه 
عــدوى، ينقــل عبــره المــرض والقلــق والتبريــر، في الوقــت 
نفســه يعتــرف هــذا النمــط الاجتماعــي داخليــاً نقصــه، 
ــل يتجــه إلــى  الإســقاطات التعســفية،  ــي، ب ــه يغال ولكن
والتفكيــر والتقمــص المشــوب بأحــلام اليقظــة، وهنــا 
يصطــدم النمــط الاجتماعــي القــديم والحديــث معــاً 
بعاملــي الزمــان والمــكان؛ لأنهمــا يؤديــان دوراً مهمــاً في 
كل هــذا التحفــظ مــن قبــل النمــط الاجتماعــي القــديم، 

والنمــط الاجتماعــي الحديــث، حيــث كلاهمــا يقومــان 
بالهندســة النمطيــة في التفكيــر، إذا لــم يؤمنــا بــدور 
الاضطــراب  نــرى  لــذا  والبنــاء؛  والتحويــل  التغييــر 
والموســوم  المغلــق  والانفعالــي  الجدلــي  والقصــور 

بالســمات الفرديــة والجمعيــة.
وأيــاً مــن الخطابــن الاجتماعيــن التقليــدي والحداثــي، 
فهــو خطــاب يبنــي دلالاتــه في المجتمــع، ويحــدد خيــوط 
علاقاتــه تبعــاً لمعرفــة مــا يتطلبــه المجتمــع نفســه، وتلــك 
الذاكــرة الزمنيــة التــي تكشــف علــى مــر الزمــن الزيــف 
والمغــالاة، ومــا ينتــج عنهمــا بعــد ذلــك مــن تصــدع وهول، 
مــع الانتبــاه إلــى مــا يعانيــه المجتمــع الإنســاني قاطبــة 
مــن تلك الممارســات الكاشــفة عن المــدارات والمجاملات 
القائمــة المصالــح المتعــددة، فالخطــاب المتحــدث عــن 
النمطيــة الاجتماعيــة، لابــد أن يكــون رائــداً في الأهميــة 
المعرفيــة، وعامــلًا فاعــلًا في الاتســاق، وأي خلخلــة في 
إنســانيته الواعيــة يصــاب بالتقهقــر والتقوقــع حــول 

دائــرة الإحســاس بعــدم الاســتقرار، وعــدم الطمأنينــة، 
ثــم الهــرب مــن الوجدانيــة والانفــلات مــن الســيطرة 

والإرادة.
إن التوافــق بــن العقــل الاجتماعــي وفعلــه مــن جهــة، 
المعــرفي  وبــن الخطــاب ذاتــه المأخــوذ مــن المخــزون 
والتركيــب الاجتماعــي مــن جهــة أخــرى، جعــل العلاقات 
ومغلفــة  مغلقــة  كتــلًا  تكوينهــا  إطــار  الاجتماعيــة في 
عــن  والابتعــاد  الغـــموض  في  المتأصلــة  بالمجامــلات 
التمكــن والتمحــور، دون الكشــف الراغــب في الانصهــار 

فســحة  يتــرك  الــذي  السوســيولوجي 
فضائيــة لأفــراد المجتمــع؛ لكــي تمتــد 

ــة الإســهام في  ــروح الاتصالي ــا ال فيه
بنــاء الثنائيــات القائمــة علــى إيجــاد 
النســيج الثقــافي العلائقــي بوســاطة 
تلــك المــدارات المغلفة بثيــاب التبرير 

المعكــوس المتســتر وعلاماتــه.
وهكــذا نحــن نعانــي عــدم فهــم تنشــئتنا 

ولــم  الاجتماعــي،  وضبطنــا  الاجتماعيــة، 
الثقــافي  نقــل الإرث  القــدرة علــى  امتــلاك  نســتطع 
والاجتماعــي بالشــكل المتســق، وبالطريقــة الميكانيكيــة، 
ولــم نهتــم بخطابنــا الاجتماعــي وفــق حركــة المجتمــع، 
الخطــاب،  هــذا  ثبــات  أجــل  مــن  الأفــراد  وتطــور 
بالشــكل  نقــوم  ولأننــا  إثبــات ممارســتنا ضمنــه،  لا 
المختلــف، فقــد أخــذ التــوازن يفقــد وازعــه، ويتلاشــى 
فكرنــا  داخــل  الارتبــاط  معياريــة  تجاهلنــا  مــع 
والسوســيولوجية،  الثقافيــة  بالشــروط  الاجتماعــي 
النمــو  ديمومــة  في  المتوغلــة  الأخلاقيــة  والقيــم 
والتطلــع، إضافــة إلــى التنشــئة الثنائيــة المكوّنــة مــن 

الــدال الصــادر مــن المرســل والمدلــول الــذي يعتنــي 
بــه المتلقــي، ومــدى فهمــه لخطــاب المرســل في بنيــة 

الاجتماعيــن. والتكويــن  العلاقــة 
وبذلــك، فــإن الخطــاب الاجتماعــي الــذي لا يمــارس 
دوره الأســاس، ووفــق شــروط المجتمــع وثقافتــه وتطلــع، 
مجتمــع  كل  يقرهــا  التــي  بالثوابــت  المســاس  ودون 
ــي، ليكمــن في  ــه الطبيع ــد عــن زمن ــه يبتع إنســاني، فإن
منطقــة اللازمــن، علــى الرغــم أن جدليــة الخطــاب، 
أيــاً كان هــذا الخطــاب، تكمــن في الإدراك التخيلــي 
معــاً،  والموضوعيــة  الذاتيــة  مــن  المســتمد 
والعــادات  بالأعــراف  المؤطرتــن 
الاجتماعيــة والعقليــة والوجدانيــة، 
مــع مراعــاة التبــدل في مســوغات 
تبــرز  التــي  »الزمكانيــة«  النشــأة 
ــا  ــة، وهــي كم ــة الموظف تشــكلها اللغ
نعلــم وســيلة اتصاليــة ضمــن نســق 
التكويــن والتفعيــل الاجتماعيــن اللذيــن 
باتــا وســيلة التماســك بالآخــر العــارف ببواطــن 

ذاتهــا. الاجتماعيــة  الأعــراف 
إن الفكــر الاجتماعــي يملــك حتميــة الوجــود والبقــاء 
ــدء،  ــة الب ــة في كيفي ــة المتمثل ــة الإرادة الفردي دون حتمي
بــل الحتميــة تكــون في مقاربــة المســافات التــي يعمــل 
فيهــا الخطــاب السوســيولوجي داخـــل الإطــار الثقــافي 
والاجتماعــي؛ أي الارتبــاط المتوحــد بــن الجــزء والــكل 
تــرك ربيــع  والعكــس، ومــن هــذا المنطلــق لابــد مــن 
المجامــلات التــي تعمــي المجتمــع مــن رؤيــة الحقيقــة 
لواقــع  مأســاة  الخاطــئ  الفهــم  حيــث  الآخــر،  تجــاه 

العقــل الاجتماعــي.
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الماضي الماضيعبق  عبق 

الموروثات الشعبية للمجتمع البدوي السوري
في الغناء والحرف اليدوية والحكايات الأقرب للأساطير

هشام عدرة
كاتب وصحافي ـ سوريا

لقــد شــكّل ســكان الباديــة الســورية )البــدو(، حيــث تشــكّل 
الباديــة الســورية أكثــر مــن نصــف مســاحة البــلاد، مجتمعــاً 
متجانســاً ومتميــزاً بتقاليــده العريقــة الضاربــة جذورهــا فــي 
القــدم، وتميــز هــذا المجتمــع بعاداتــه وموروثاتــه الشــعبية، 
التــي أصبحــت تتوارثهــا أجيــال الباديــة الســورية جيــلًا إثــر 

جيــل، حتــى العصــر الحالــي .

علــى الرغــم مــن تحــول العديــد مــن التجمعــات البدويــة 
مــن حالــة الترحــال الدائــم إلــى الاســتقرار في بقــع 
ــة الشاســعة،  ــن أراضــي البادي ــة محــددة، ضم جغرافي
فقــد حافظــوا علــى عاداتهــم وتقاليدهــم«، كمــا شــكّلت 
هــذه الموروثــات عرفــاً ونظامــاً لا يمكــن الخــروج عليــه 
كانــت  مهمــا  مــوروث  أو  تقليــد  أي  عــن  التخلــي  أو 
ــاء والأجــداد، وهــو أســلوب  ــراث الآب ــو ت الظــروف، فه
الموروثــات  مــن  العديــد  ومازالــت  ومعيشــة،  حيــاة 
الشــعبية قائمــة في المجتمــع البــدوي الســوري، كالغنــاء 
التراثــي في بيــوت الشــعر والمضافــات علــى الربابــة، وفي 
المناســبات الاجتماعيــة، وتــداول الحكايــا والأســاطير 

وكذلــك  اليوميــة،  المضافــات  جلســات  في  القديمــة 
محافظتهــم علــى تقاليدهــم في الصناعــات والحــرف 

اليدويــة البســيطة نوعــاً مــا. 
حكايا متوارثة

ــه، فــإن المجتمــع البــدوي، وعبــر قــرون  ممــا لاشــك في
مــن تموضعــه في مناطــق الباديــة، توارثــت فيــه الأجيــال 
في  تداولتهــا  وأســاطير،  وقصصــاً  حكايــا  المتعاقبــة 
جلســاتها المســائية في بيــوت الشــعر كنــوع مــن التســلية، 
الفاضــل«،  »عبــدالله  الشــهير  الشــاعر  ومنهــا قصــة 
الشــاعر  أن  إلــى  الدراســات  معظــم  تشــير  حيــث 
وينتســب  عــام 1800م،  نحــو  ولــد  الفاضــل  عبــدالله 

إلــى قبيلــة »الحســنة«، وهــي أحــد فــروع »العنــزة«، 
تدمــر  مدينــة  بــن  الواقعــة  »العــلا«  بمنطقــة  وولــد 
ــاً، والفاضــل قــدّم أجمــل  شــرقاً، وحمــص وحمــاة غرب
وأرق الأشــعار البدويــة، وأصيــب بالجــدري في شــبابه، 
حيــث عــاش حيــاة مأســاوية، وتــوفي بســبب مرضــه، 
وهنــاك قصــص الحــب والتضحيــة مــن أجــل المحبــوب، 
تلــك  للأســطورة  والأقــرب  القصــص،  أجمــل  ومــن 
التــي تتنــاول حكايــة »قصــر ابــن وردان« في الباديــة 
الغربيــة مــن ســوريا، التابعــة لمحافظــة حمــاة، حيــث 
تطٍُلِــقُ جــدران القصــر في فصلــي الشــتاء والربيــع، ومــع 
هطــول الأمطــار، رائحــة الــورد والأزاهيــر، والســبب 
ـ كمــا يقــول بعــض الباحثــن ـ قيــام صاحــب القصــر 
الــذي بنــاه قبــل مئــات الســنن، بمــزج الطينــة بمــاء 
الــورد الجــوري، والقصــة الرومانســية التراثيــة هنــا، 
كمــا يتداولهــا البــدو المجــاورون لمنطقــة القصــر، أن 
راعيــة غنــم شــابّة يتيمــة الأم تســمى »حمــدة«، خرجــت 
بخــراف أهلهــا للرعــي في الصبــاح الباكــر، وكان لهــا 
ــراً، قــد هدّدهــا  ــان«، تكرهــه كثي ــن عــم يســمى »ديب اب
ــه زوجــاً، وحــن اقتربــت حمــدة  ــل ب ــم تقب ــح إن ل بالذب
مــن القصــر، تركــت غنماتهــا بعيــداً، واســتظلت بفــيء 
القصــر، وغطّــت في النــوم الــذي افتقدتــه في المنــزل، 
بســبب تفكيرهــا المتواصــل بتهديــد ابــن عمهــا، وكانــت 
القصــر،  علــى  يومــن  قبــل  هطلــت  قــد  الأمطــار 
ومازالــت رائحــة العطــر تنطلــق منــه، وكان »ديبــان« 
ــراح  ــد جــدران القصــر، ف ــة عن ــا، فوجدهــا نائم يتبعه
يتأمــل وجههــا الجميــل، ويمسّــد جبينهــا بيــده، حينهــا 
أفاقــت »حمــدة« مذعــورة، فوجئــت بابــن عمهــا الــذي 
تكرهــه، فوقفــت قبالتــه، ونظــرت في عينيــه طويــلًا، 
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ورائحــة الــورد تنتشــر في المنطقــة، ثــم أمســكت كفّــه 
الحكايــة  انتشــرت  يومهــا  ومــن  وقبلتهــا،  مذهولــة، 
الباديــة  منطقــة  في  حــب  قصــة  كأشــهر  الأســطورة 
الغربيــة مــن ســورية، لتؤكــد أن رائحــة القصــر الجميلــة، 
حركــت بواعــث الاطمئنــان والحــب لــدى حمــدة، وغيّرت 

عواطفهــا مــن كــره شــديد إلــى حــب عاصــف!
الغناء والموسيقى التراثية

إن اللــون الغنائــي الســائد لــدى عمــوم ســكان الباديــة، 
ــى  ــون المعــروف بالبــدوي أو الفراتــي، حيــث يغنّ هــو الل
لــون: النايــل والســويحلي والموليّــا والعتابــا والميجانــا 
الربابــة،  أنغــام  علــى  القصيــد  ويقولــون  والدلعونــا، 
وأهــم الآلات الموســيقية المســتخدمة في الباديــة هــي: 
الشــبيه  الثقيــل  )النــاي  والشــاقولة  والمزمــار  الربابــة 

بالمزمــار، لكنــه أكبــر منــه(، والــدف والدربكــة والطبــل. 
الدبكــة، حيــث  الشــعبي فيعتمــد علــى  الرقــص  أمــا 
ينتظــم الرجــال والنســاء معــاً في حلقــة يرقصــون علــى 
أنغــام الشــاقولة والطبــل أو الــدف، ومــن أنــواع الدبكــة: 
دبكــة الدحــة، وهــي رقصــة تعبيريــة تقــوم علــى الدبكــة 
في حلقــة، وهنــاك دبكــة »قــرن ومعضــد«، التــي تشــتهر 
بهــا الباديــة الفراتيــة، وهــي دبكــة سداســية، حركاتهــا 
موقعــة وصاخبــة، تتعانــق الأيــدي مــع بعــض، وتتــراص 
ــة  ــة الدبك ــن في حلق ــدأ كل م ــف، ويب ــع الأكت ــف م الأكت
بالتمايــل علــى إيقاعــات الموســيقى، والضــرب بأرجلهــم 
مقدمــة  وفي  موزونــة،  إيقاعــات  وفــق  الأرض،  علــى 
الحلقــة قائــد هــو »راعــي الأول«، وهنــاك دبــكات أخــرى 
معروفــة في الباديــة، مثــل: دبكــة الولــدة، والقوصــار، 

ــر إجــه وغيرهــا. ــة ودي والعراقي

وفي البادية الســورية تنتشــر الأغنية الشــعبية الراقصة، 
التــي ترافقهــا الدبــكات آنفــة الذكــر، وتســمى هــذه 
الأغنيــة بـ»الفروقــة«، حيــث يبــدأ الغنــاء عندمــا تكــون 
تــرداد  ويتابــع  الدبكــة في قطرهــا الأعظمــي،  حلقــة 
الشــطر الواحــد مــع تقــدّم الدابكــن والدابــكات معــاً 
هنــاك  أقدامهــم  تلتقــي  حيــث  الدائــرة،  مركــز  إلــى 
بضربــة واحــدة علــى الأرض تســمى »رَبــزْةَ«، ثــم ترتفــع 
ــا شــطر  ــة يرافقه ــود مــع خطــوات تراجعي ــدام لتع الأق
مــن الأغنيــة، ينتهــي مــع ضربــة واحــدة مــن الأقــدام 
علــى المحيــط الأعظمــي للدائــرة وهكــذا.. ومــن أمثلــة 

ــاء: ــوع مــن الغن هــذا الن
غـرّبي النّـزل نلعَبُ النطّـةْ   ونرَْشرشَ الثّوبَ برْيِاحي
عَشيري، يا لابسَ الحطّةْ   يـا ريحـةَ العنبــر فــوّاحي

القبيلــة،  نــزول  مــكان  النــزل:  الأغنيــة:  كلمــات  ومعنــى 
النطــة: لعبــة شــعبية تقــوم بقفــز أعضــاء الفريــق عــن ظهــر 
أحدهــم، يرافقهــا تــرداد أغنيــة معروفــة، نرشــرش: ينتشــر 
الثــوب عنــد القفــز بعامــل الحركــة والريــح، الحطــة: غطــاء 
النســاء،  عنــد  الأكتــاف  وغطــاء  الرجــال،  عنــد  الــرأس 

ريحــة: رائحــة، العنبــر: العطــر المعــروف المســتخرج مــن 
حــوت العنبــر، فــواح: يفــوح، ينشــر أريجــه وشــذاه.

ومــن الأغانــي الشــعبية في الباديــة تلــك التــي تــردد 
أثنــاء جمــع الحطــب، وتســمى »أغانــي الحطابــات«، 
حيــث جمــع الحطــب يعــدّ عمــلًا رئيســاً مــن أعمــال 
القبيلــة، والتحطيــب مهنــة شــاقة، لابــد منهــا لتحضيــر 
البيــت بالوقــود، وأثنــاء جمــع الحطــب تتبــارى الصبايــا 
بتكديســه، منتشــرات علــى صــدر البريــة، حيــث تداعــب 
الأنســام أثوابهــن الفضفاضــة، فــإذا مــا ســنح طيــف 
حبيــب لإحداهــن، وحــرّك لواعجهــا، صاحــت بعالــي 
صوتهــا تناجيــه، فتســمعها جارتهــا فتجيبها على المحطّ 
الغنائــي نفســه، وتســتمر »المناضحــة«، كمــا تســمى في 
الأدب الشــعبي؛ أي »المناغــات« قــراراً وجوابــاً ـ حســب 
توصيــف الباحــث الراحــل إبراهيــم فاضــل ـ وتنقلــب 
البريــة بعــد حــن إلــى مســرح واســع متناغــم، تتجــاوب 

ــة صادقــة. ــر بدوي أصــداؤه بتعابي
وهناك أغانٍ شــعبية تنتشــر في المناســبات، منها أغنيات 
أفــراح الخطبــة والجهــاز »تجهيــز العــروس بمــا يلــزم مــن 
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الثيــاب والأثــاث«، وأفــراح »الحنــة« أو الخضــاب، وأفراح 
ــراح  ــة«، وأف ــت الزوجي ــى بي ــروس إل ــال الع ــة »انتق النقل
الختــان والحــج والعــودة بالســلامة مــن الحــج لبيــت 
الله الحــرام، أو العــودة مــن الســفر، وأفــراح الشــفاء 
مــن المــرض، وأفــراح »الغــلال«؛ أي في المواســم الخصبــة 

والانتهــاء مــن جنيهــا )أغانــي الحصــاد(:
حصيـدتنـا عــال العــال   وحصيدتنا بذات الحـال
حصيـــدتـنـــا يـــا خــلــيّ   مـا بتشغـلْ منــا ولا بـــال
حصيـدتنـا فيهــا الـعـــز   وحــاصــدتـنـا هـي المـــال
يا عيني على الحاصـود   هـــوي عـنـــا راس المـــال

وهنــاك أغانــي أفــراح »الغيــث« )اســتدرار المطــر عنــد 
ــة، وأفــراح  ــة والوطني ــاد الديني انحباســه(، وأفــراح الأعي
»الختميــة«؛ أي عندمــا يختــم الولــد قــراءة القرآن الكريم، 
علــى يــد الشــيخ أو الخطيــب أو المطــاوع، ولــكل مــن هــذه 
الأفــراح أغنياتهــا التقليديــة الخاصــة بهــا، وهنــاك أغــان 
شــعبية بدويــة خاصــة بالأتــراح والمعــاد والمعــارك وألعــاب 

الســيف والتــرس، يضيــق البحــث عــن ذكرهــا جميعــاً.
الحرف اليدوية التقليدية البسيطة

إن ســكان الباديــة يعتمــدون عــادة في معيشــتهم اليوميــة 
علــى الرعــي وتجــارة الأغنــام ومنتجاتهــا، »بعــد تأمــن 
المــدن  تجــار  مــع  اليوميــة«  الحياتيــة  مســتلزماتهم 
وهــذا  الباديــة،  في  لتجمعاتهــم  المتاخمــة  والأريــاف 
مهمــاً  تبــادلاً تجاريــاً  الســنن  ومنــذ عشــرات  شــكّل 
بــن الطرفــن، إذ يشــتري ســكان الباديــة مســتلزماتهم 
الدائمــة مــن المــدن المجــاورة، وخاصــة بيــوت الشــعر 
والألبســة وأدوات الطهــي والطعــام ومســتلزمات تربيــة 
الإبــل والخيــول والأغنــام، ولذلــك انتشــرت في المــدن 
القريبــة مــن الباديــة، كدمشــق وحلــب وحمــص وحمــاة 

ودرعــا وتدمــر وديــر الــزور والرقــة، ورش يدوية لتصنيع 
ــول، وورش  ــل وســروج الخي ــوت الشــعر وهــوادج الإب بي
صناعــة الجلابيــات والعبــاءات والحطاطــة والبــريم، 
وورش تصنيــع القــدور المعدنيــة لغلــي الحليب، والأوعية 
الكبيــرة التــي توضــع فيهــا المناســف والأطعمــة في بيــوت 
الشــعر، وهــي عــادة مصنّعــة مــن النحــاس أو الألمنيــوم، 
ومعظــم زبائــن هــذه الــورش هــم ســكان الباديــة، الذيــن 
يقومــون في المقابــل بتســويق منتجاتهــم اليدويــة لســكان 
المــدن والبلــدات المتاخمــة للباديــة، وتتركــز منتجاتهــم 
عــادة، والتــي تصنعهــا النســاء بشــكل يومــي مــع ســاعات 
الفجــر الأولــى، علــى تحويــل حليــب الأغنــام إلــى أجبــان 
ــة  ــدن القريب ــدة وســمنة، تســمى في الم ــب وزب ــن رائ ول
ســمنة عربيــة؛ أي ســمنة الغنــم، وهــي مرتفعــة الثمــن. 
وهنــاك »الشــمندور« وهــو قطــف الدســم الــذي يطفــو 
علــى ســطح حليــب الغنــم المغلــي، وتجميعــه وتبريــده 
وتحويلــه إلــى مــادة ســميكة عاليــة القيمــة الغذائيــة، 
غنيــة بالبروتــن والدســم الحيوانــي، وهــو أيضــاً مرتفــع 
الثمــن، ويقبــل علــى شــرائه ســكان المــدن مــن محضّريــه 
خــاص  وبشــكل  الحلويــات،  في  لاســتخدامه  البــدو؛ 
يبيعــون  كذلــك  »قطايــف«،  المســماة  الحلويــات  تلــك 
»القريشــة«، وهــي تلــك المــادة التــي تتبقــى مــن »خــض« 
الحليــب بعــد اســتخلاص الزبــدة منــه، ويحولونهــا لمــادة 
لزجــة خاليــة مــن الدســم والبروتــن، حيــث يبيعونهــا 
إلــى  لتحويلهــا  الأغذيــة؛  ومصنعــي  المــدن  لســكان 
تعمــل  كذلــك  »الشــنكليش«،  يســمونها  مــادة غذائيــة 
النســاء عــادة وفي بيــوت الشــعر علــى غــزل الصــوف 
يدويــاً لتحويلــه إلــى فرشــات للنــوم، ومخــدات ووســائد 
ــة الســميكة،  ــح الصوفي وآرائــك، مــع البســط والطراري

لاســتقبال  المخصــص  الشــعر  بيــت  في  توضــع  التــي 
الضيــوف.

ــة »جمــع الكمــأة«؛  ومــن المهــن الموســمية لســكان البادي
)الفقــع(، وهــو فطــر صحــراوي، يعدّونــه هبــة الطبيعــة 
لســاكن الباديــة، حيــث يظهــر عــادة مــن ينايــر حتــى 
مــارس، بعــد هطــول الأمطــار الغزيــرة، وحصــول البــرق 
والرعــد في الباديــة، فيشــاهد زائــر الباديــة في تلــك 
الأشــهر مجموعــات مــن الرجــال والنســاء والشــباب 
يجوبــون الباديــة باحثــن عــن الكمــأة، حيــث تعــدّ صيــداً 

ثمينــاً، إذ يبيعونهــا لتجــار قادمــن مــن المــدن المتاخمــة 
بأســعار مرتفعــة، كونهــا تعــدّ مــن الأطعمــة الفاخــرة في 
المــدن، ولــدى ســكان الباديــة الخبــرة الكبيــرة والمتوارثــة 
في الاســتدلال على مكان وجود الكمأة، حيث يســتدلون 
عليهــا في التشــققات علــى ســطح الأرض في الباديــة، 
وحيــث تلتقــي هــذه التشــققات في نقطــة واحــدة، تكــون 
الكمــأة، وعــادة مــا تكــون بلونــن أبيــض »يطلقــون عليــه 
اســم الزبيــدي«، وأســمر مائــل للاحمــرار أو للــون البنــي 

ويســمى »الجبــا«، وبحجمــن كبيــر وصغيــر.                                  

المصادر والمراجع
1ـ كتاب الأغنية الشعبية ـ إبراهيم فاضل ـ إصدار وزارة الثقافة السورية ـ دمشق 1980م.

2ـ كتاب »محافظة دير الزور« ـ الدكتور علي موسى ـ وزارة الثقافة السورية ـ دمشق 1993م.
3ـ كتاب »عشائر الشام« ـ أحمد وصفي زكريا ـ دمشق 1947م.

4ـ كتاب »أغاني الحصاد في ريف دمشق« ـ محمد خالد رمضان ـ الهيئة العامة السورية للكتاب ـ دمشق 2014م.
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كتاب في سطوركتاب في سطور

الحكاية الخرافية تدخل ضمن أقسام الأدب الشعبي

موسوعة الكائنات الخرافية
في التراث الإماراتي

تمثّل دراســـات الباحـــث الإماراتي، 
الدكتور عبدالعزيز المســـلمّ، المتعلقة 
بعرض الأساطير الشعبية وقراءتها 
وتحليلها، جهداً اســـتقصائياً مقدّراً 
للوصـــول إلى جذر هذه الأســـاطير 

المحليّة.
وفي كتابـــه الصادر مؤخـــراً، بطبعة 
ثالثـــة مزيدة ومنقّحـــة، تحت عنوان 
الخرافيـــة  الكائنـــات  »موســـوعة 
يأخذنـــا  الإماراتـــي«،  التـــراث  في 
الدكتـــور عبدالعزيـــز المســـلمّ، إلـــى 
مســـارات بحثية مشوّقة وشائكة في 
الوقـــت ذاته؛ لأنها مســـارات تجمع 
بن الانطبـــاع والتوثيق، والتشـــكيل 
البصري، والبعـــد الدرامي، والعمق 
الأنثروبولوجـــي، ضمـــن بنـــاء عـــام 
يشـــبه »متحـــف الأشـــباح«، حيـــث 

يلقي الباحث ضوءاً كاشـــفاً ومكثفاً 
ضمـــن  مرعبـــة،  ثيمـــة  كل  علـــى 
وحدتها السردية المستقلة، مسافراً 
السوســـيولوجية،  أدغالهـــا  وســـط 
ومتتبعـــاً خيـــط الرواية الشـــفاهية 
مـــن منبعها إلـــى مصبّها، مســـتنداً 
إلـــى المرجعية اللغوية التي تشـــكّلت 

منهـــا مســـميات وألقـــاب وصفـــات 
هذه الكائنـــات الخرافية في اللهجة 
المحليّـــة، مقارناً بينهـــا وبن العديد 
مـــن خرافـــات الشـــعوب الأخـــرى، 
المتقاطعـــة مـــع ســـمات وتصرفات 

الكائنـــات المحليّـــة المرعبة.

وفي تقديمـــه للطبعـــة الثالثـــة مـــن 
»تدخـــل  المســـلمّ  يقـــول  الكتـــاب، 
هيئتهـــا  في  الخرافيـــة  الحكايـــة 
الأدب  أقســـام  ضمـــن  العامـــة 
الشـــعبي، أمّا في صفتهـــا الخاصة 
بـــاب  ومضمونهـــا، فتأتـــي ضمـــن 
التقاليـــد،  وصيانـــة  المعتقـــدات 
فلـــكل انحـــراف خلقـــي أو انحلال 
اجتماعـــي، كائـــن خـــرافي مخيف، 
علـــى  جـــرؤ  مـــن  ردع  مهمتـــه 
تجـــاوز تلـــك الحـــدود؛ لأن الآفات 
الاجتماعيـــة كثيـــرة، مثل: الحســـد 
والسرقة والخيانة والجشع والظلم 
والغدر والحقـــد، وكانت الحكايات 
الخرافيـــة أشـــبه بتطعيمـــات مؤلمة 
للصغـــار، وكانت تســـتقر في أقصى 
ذاكرتهـــم، وتســـاعدهم كثيـــراً على 

تجنـــب هـــذه الآفـــات الأخلاقيـــة.
هنـــا  المســـلمّ  تحليـــل  في  ونجـــد 
أثـــراً قويـــاً للدافعيـــة الاجتماعيـــة 
الشـــكل  صياغـــة  في  والأخلاقيـــة 
التخيّلـــي لعديـــد من الشـــخصيات 
والتـــي يمكـــن  الوهميـــة المخيفـــة، 
بـــن  وتناقلهـــا  شـــيوعها  تبريـــر 
مهـــم،  ظـــرفي  بعامـــل  الأجيـــال 
والأعـــراف  القيـــم  »حراســـة  هـــو 
صناعـــة  خـــلال  مـــن  الســـائدة«، 

»ســـواتر حكائيـــة«، تمنـــع الآخر أو 
الغريـــب أو المختلـــف مـــن انتهـــاك 
هـــذه  واختـــراق  القيـــم،  هـــذه 
مـــن  عليهـــا  حفاظـــاً  الأعـــراف، 
النقـــد  ومـــن  والإبـــدال،  التغييـــر 

أيضـــاً. والتســـاؤل 
ولذلـــك تعمـــل المجتمعـــات المغلقة، 
وبشـــكل  المحافظـــة،  والبيئـــات 
متواصـــل، علـــى إنتـــاج مثـــل هـــذه 
وخلـــق  »الاســـتباقية«،  الحكايـــات 

والتـــي  الماورائيـــة،  الرمـــوز  هـــذه 
المنطـــق  منهـــا  كثيـــر  يتجـــاوز 
والبداهـــة والقيـــاس العقلـــي، غير 
أنها تظـــل فاعلة وحيّـــة ومؤثرة في 
وعي الأهالـــي البســـطاء، من أجل 
تكريس آليات الإخضـــاع والخنوع، 
والذوبـــان في وعـــاء مجتمعي يغلب 
عليـــه الحذر من المفاهيم الجديدة، 
ويطغـــى عليـــه الخوف مـــن تجاوز 
الحدود الثابتة والمرســـومة ســـلفاً.

الحكاية الخرافية تدخل ضمن 
أقسام الأدب الشعبي
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والمسرح والمسرحالتراث  التراث 

التراث والتواصل الحضاري

التعبيــرات  مــن  كثيــراً  يحمــل  التــراث  عــن  الحديــث 
المتداخلــة، وخاصــة عندمــا يرتبــط ذلــك بالمســرح، وذلــك 
والأشــعار  والألعــاب  الشــعبية  الحكايــات  خــلال  مــن 
ــذي  ــي ال ــوروث الثقاف ــط بالم ــا يرتب ــا مم ــي، وغيره والأغان

يمثــل تراثــاً شــعبياً لــدى الأمــم.

التــراث تلــك التجــارب الماضيــة مــن تاريــخ  لقــد حمــل 
الإنســان، وظلــت مخزونــاً شــعبياً تتناقلــه الأجيــال عبــر 
ــات  ــك الحكاي ــة؛ لتســجل تل سلســلة مــن الثقافــات الفكري
والأشــعار والأســاطير والألعاب والفنون؛ لنشــاهد كل ذلك 
في طقــوس احتفاليــة، ارتبطــت بتلــك التجــارب، ومثلــت 
لارتباطهــا  المشــاهد؛  لــدى  وحضاريــاً  جماليــاً  مفهومــاً 
الحكايــات،  تلــك  خــلال  مــن  عنــه  ســمع  ربمــا  بمــاضٍ 
بالمقــام  وهــو  مخيلتــه،  خــلال  مــن  أحداثهــا  وعايــش 
ــا  ــز هويته ــدى الشــعوب، ويمي ــرى ل ــة كب ــل أهمي الأول يمث
تاريخــي عريــق لديهــا، ويحفــز علــى  الخاصــة كمرجــع 
التراكــم المعــرفي، حتــى ولــو تشــابهت الحكايــات بــن بعــض 

البلــدان المختلفــة، كشــخصية جحــا التــي تجدهــا في كثيــر 
مــن الحكايــات الشــعبية لــدى الأعاجــم والعــرب والأتــراك.

وهنــا نســتطيع أن نرســخ لهويتنــا الوطنيــة عبــر تلــك 
ــا، والمحافظــة  ــام بتاريخن ــك للإلم ــة، وذل ــات الثقافي المورث
ــر مشــاهد مســرحية،  ــار، وأن يقــدم عب ــه مــن الاندث علي
وتفعيل دور مســارح الأطفال والمســارح المدرســية، ولمســرح 
والحكايــات  الشــعبي  بالتــراث  كبيــر  ارتبــاط  الطفــل 
الشــعبية المشــبعة بالفكــر والأفــكار المختلفــة التــي تســاعد 
الطفــل علــى التخيــل الــذي يشــكل حالــة تعريفيــة بالتــراث 
الشــعبي، الــذي يمثــل الدعامــة الأولــى، بــل الكثيــر في 
أدب الطفــل، ذاك العالــم الخــاص بــكل مــا يحــوي مــن 

بــراءة وصراحــة وصــدق؛ لتكــوّن تلــك النزعــة القويــة مــن 
الحكايــات والقصــص والأســاطير، وترســم تلــك القصــص 
في مخيلــة الطفــل التــي اســتوعبها مــن خــلال الســماع 
والاطــلاع، أو مــن حكايــات الجــدات المختلفــة، فحــن 
تجــد الطفــل يتحــدث مــع الأشــجار والدمــى والكتــاب، 
ــاً،  ــا دوم ــي يســتطيع أن يحاكيه وغيرهــا مــن الأدوات الت
فاعلــم أنــك أمــام طفــل يحمــل خيــالاً خصبــاً تســتطيع أن 
تســتفيد منــه، بــل تــدرك أن مخيلتــه تحتــاج إلــى كثيــر مــن 
الاطــلاع؛ لحثــه علــى التفاعــل، وربطــه بالماضــي، فيكــون 
ــك حــن  ــلًا، ونلاحــظ ذل ــة وتفاع ــر خصوب الحاضــر أكث
تتــاح الفرصــة لزيــارة الأماكــن القديمة، التــي تمثل موروثاً 
لــدى الأمم، نجــد مــن يقــوم علــى التوضيــح  حضاريــاً 
المعلومــات  كل  ورثــوا  الرجــال،  مــن  والشــرح مجموعــة 
عــن طريــق الآبــاء، مــن خــلال تلــك القصــص والحكايــات 
المنقوشــة علــى الجــدران، وتناقلهــا الأبنــاء جيــلًا بعــد 
ــر  ــد اســتفاد كثي ــر. وق ــراث الكبي ــل؛ لحفــظ هــذا الت جي
مــن الكُتــاب في كتابتهــم لمســرح الطفــل مــن هــذا المــوروث 
ومتعــددة،  مختلفــة  بصــور  وتقديمــه  الكبيــر،  الثقــافي 
تواكــب العصــر الــذي يعيشــه المجتمــع، وإذا أردنــا تقــديم 
عمــل تراثــي مــن هــذه الأعمــال في هــذا العصــر الرقمــي، 
فعلينــا أن نضــع نصــب أعيننــا أن لدينــا طفــلًا قــادراً علــى 
التعامــل مــع تلــك الأجهــزة الرقميــة، بــل لــه قدرتــه علــى 
تحويــل برامــج إلكترونيــة قــادرة علــى خلــق منــاخ تعبيــري، 
وقدرتــه  المســتقبل،  نحــو  الواســع  بخيالــه  فيــه  يحلـّـق 
ــل التواصــل  ــة، ب ــى التعامــل مــع تلــك الأجهــزة الرقمي عل
مــع كثيــر مــن أطفــال العالــم في أي مــكان علــى أرجــاء 

ــه في الفضــاء  ــى التحليــق بخيال ــه عل ــه قدرت المعمــورة، ول
والكواكــب، إذن، لابــد أن تكــون الحداثــة والتكنولوجيــا 
مرتبطــة بهــذا التــراث؛ لتقديمــه للطفــل بصــورة جماليــة 
مــن التــراث، ودمجهــا مــع الواقــع الــذي يعيشــه طفــل 
اليــوم، وهنــا يظهــر الــدور الكبيــر لمســرح الطفــل في حفــظ 
هــذا التــراث الحضــاري، هــذا وقــد اعتمــد مســرح الطفــل 
في الوطــن العربــي علــى كثيــر مــن هــذه الأعمال، ســواء في 
صــورة متكاملــة أو أجــزاء منهــا، وربطهــا مباشــرة بالواقــع 
المســرحي، وهــذا مــن خــلال مشــاهدتي بعــض الأعمــال 
المســرحية التــي طرحــت بعــض قصــص التــراث، الــذي 

ــال، وربطهــا بالواقــع. ــاً للأجي ــاً ثقافي ــل مخزون يمث
الحضــارة،  أســاس  أنــه  في  تكمــن  التــراث  أهميــة  إن 
ــراث يعيــق  ــان إطلاقــاً أنّ الت فالحضــارة والمدنيــة لا تعني
عجلــة تقدمهــا، فالعديــد مــن الأمم تعــد في الصفــوف 
مــع احتفاظهــا بتراثهــا الجميــل، وهــذه  الأولــى عالميــاً 
رســالة لمــن يخجلــون مــن تراثهــم الثقــافي، وهــذا الموقــف 
مــن التــراث، هــو بمثابــة محــو ذاكــرة الإنســان، والابتعــاد 
ــك، فقــد ابتعــد  ــى ذل ــه، وإذا أقــدم الإنســان عل عــن تراث
عــن أصلــه وتاريخــه، وتصعــب عليــه العــودة مــرة أخــرى. 
 إن التــراث هــو المحــدد الأول والأخيــر لثقافــة شــعب 
مــن الشــعوب، ويســهم بشــكل رئيــس في تكويــن محصلــة 
ــا  ــه هن ــر، ويجــدر التنبي ــذ الصغ ــل من ــدى الطف ــة ل ثقافي
إلــى أن روح العصــر قــد لا تتحمــل، ولا تســتوعب بعــض 
لــذا علينــا  التــراث في بعــض القصــص؛  بــه  مــا يأتــي 
عرضــه بصــور تتوافــق مــع روح العصــر، فــإن لــم يتوافــق 

ــا الشــعبية. ــه ذاكرتن ــظ ب ــه، تحتف مع

مجدي محفوظ
كاتب - مصر
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يطــرح مفهــوم المدينــة فــي الصحــراء إشــكالات عــدة، بعضهــا 

جــزء مــن النقــاش حــول المدينــة الإســلامية عمومــاً، وبعضهــا 

الآخــر وثيــق الصلــة بحقيقــة »الحاضــرة الصحراويــة«، وكونهــا 

ــري  ــع بش ــي مجم ــري، أو ه ــي والحض ــى التاريخ ــة بالمعن مدين

ــتقراره. ــم اس ــدوي رغ ــاع الب ــص الاجتم ــل خصائ يحم

المدن الموريتانية القديمة

نشـــأت  الصحراويـــة  الحواضـــر  فـــإن  يكـــن،  مهمـــا 
بفعـــل العوامـــل التجاريـــة والثقافية والدينيـــة؛ ولذلك 
كان تأسيســـها وثيـــق الارتبـــاط بالمجموعـــات الدينية، 
وفي مقدمتهـــا الزوايـــا؛ لأنهـــم هـــم المجموعـــة القبلية 
المختصـــة في الخطـــط الدينيـــة والثقافيـــة في المجتمع 

الصحـــراوي، والناشـــطة في حقـــل التجـــارة.
وتتوزّع علـــى طول خريطة الصحراء الإفريقية الكبرى 

مجموعـــة مـــن المـــدن التاريخيـــة العربية الإســـلامية، 
التـــي لم تنل بعـــدُ ذلك القدر من الاهتمام في وســـائل 

العربية. الإعلام 
ولعـــل مـــن أبـــرز هـــذه المـــدن التاريخية، وأكثرها الآن 
عرضـــة لخطر الاندثـــار، المدن التاريخيـــة الموريتانية، 
التـــي أطلقـــت الأمم المتحـــدة نـــداءً دوليـــاً لحمايتهـــا 
مـــن التصحر والانقـــراض، وهـــذه المدن هـــي »ولاتة« 

محمد محمود سيدي محمد
كاتب وباحث - موريتانيا

و»تيشـــيت« و»وادان« و»شـــنقيط«.
ـــــ ولاتـــة: حاضـــرة مســـوفية، بنيت على أنقـــاض قرية 
تدعـــى بيـــرو، كان قـــد بناهـــا ســـكان كومبـــي صالح، 
بعـــد أن طردهـــم ملك الصوصـــو، إثر اســـتيلائه على 
مدينتهـــم ســـنة 1203م. وقد أصبحـــت ولاتة فيما بعد 
حاضـــرة مـــن حواضـــر مملكة مالـــي، بعد اســـتيلائها 
علـــى مملكتـــي التكـــرور وغانا. وعرفـــت ولاتة في تلك 
الحقبـــة عمـــارة كبيرة، حيـــث هاجر إليهـــا العديد من 
ســـكان كومبي صالح وأوداغوســـت وآبيـــر من إغرمان 
وزناتيـــن وصنهاجين وســـوننكين وعرب. كما لجأت 
إليهـــا في أواخـــر القـــرن الخامـــس عشـــر )1468م( 
أعـــداد من ســـكان تينبكتو من مســـوفة وعـــرب، فراراً 
مـــن بطش ملـــك الصونغاي الوثني ســـوني علي، الذي 
كان يرمـــي إلـــى التخلـــص مـــن العلماء المســـلمن من 

مســـوفين وعرب، واجتثاث شـــأفتهم مـــن مملكته.
كانـــت ولاتـــة ولـــردح طويـــل مـــن الزمـــن مركـــزاً تجارياً 
عامـــراً، ومنارة علم مشـــعّة، وفضـــاء تلاقٍ وامتـــزاجٍ بن 
مختلف الأعراق، وقد أنجبـــت العديد من رجالات العلم، 
ورواد الفكـــر، اشـــتهر من بينهـــم محمد يحيـــى الولاتي، 

والطالـــب محمـــد بن أبي بكـــر الصديـــق البرتري.

وقـــد زارهـــا ابـــن بطوطـــة ســـنة 1353م، حيـــث وجد 
فيهـــا نائب ســـلطان مالـــي )الفاربا(، الـــذي كان يقيم 
في المدينـــة. ووصف عادات أهلهـــا وتقاليدهم التي قد 
أدهشـــه، ومـــا كانـــت تتصف به مـــن تلقائيـــة وانفتاح، 
لا مـــكان فيـــه للتزمـــت والانغـــلاق والانـــزواء، كما نوّه 
بالجـــوّ العلمي والمناخ الفكري المتميـــز الذي كان قائماً 

بها في تلـــك الفترة.
وذكر ابن خلدون ولاتة، فســـمّاها »ولاتن«، وزاد أحمد 
بـــن محمد المقري حرفاً، فســـمّاها »إيولاتن«، وتحدث 
عنها الســـعدي في »تاريخ الســـودان«، فسمّاها »بيرو«، 
وذكـــر الشـــيخ ابن ســـيدي محمد بن الشـــيخ ســـيدي 
المختـــار الكنتي أيضاً، أنها كانت تســـمى »بيرو«، قال: 

»سير«. أو 
وفي القـــرن الســـادس الهجري أيضـــاً، تصدعت أركان 
مملكـــة غانـــا، تحت ضغـــط أمـــراء صوصـــو، فهاجر 
أمراؤهـــا بقيـــادة الشـــيخ إســـماعيل إلى ولاتـــة، وهي 
يومئـــذ تدعـــى »بيرو«. وفي القرن التاســـع جـــاء الولي 
الصالح ســـيد أحمـــد البـــكاي )920هـــــ1591-م( إلى 
ولاتة، فاتخذها داراً له، وأثر عن ابنه الشـــيخ ســـيدي 
عمـــر أنـــه حـــج مرتـــن وزار الشـــام والمغـــرب ومصر، 
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والتقـــى الشـــيخ جـــلال الديـــن الســـيوطي، والشـــيخ 
التلمســـاني. المغيلي 

وكان في ولاتـــة عـــدد مـــن المحاضـــر )الكتاتيـــب(، من 
أبرزهـــا محضـــرة أهـــل ســـيدي عثمان، التي أسســـها 
محمـــد بـــن ســـيدي عثمـــان الـــداودي، ومـــن رجالها 
البارزيـــن العلامتـــان محمـــد يحيى الولاتـــي، ومحمد 

يحيـــى بن ســـليمة.
ــ تيشـــيت: اشـــتهرت تيشـــيت بدورها العلمي والدعوي 
والتجـــاري في إقليـــم الســـاحل الإفريقـــي، وتعـــد مـــن 

المـــدن المصنفة تاريخيـــة لدى »اليونيســـكو«.
تقع تيشـــيت في منطقة تكانت على مســـافة نحو 250 
كلـــم إلـــى الشـــرق مـــن مدينة تجكجـــة، وهـــي إحدى 
مـــدن الواحـــات القديمة، ومحطـــات القوافـــل. كانت 
تمـــر بهـــا طريق قلم ـــ ولاتـــه ــ تمبكنو ــ تـــوات ــ فزان 

ــ الإســـكندرية وغيرها.

وقـــد تأسســـت علـــى يـــد الشـــريف عبدالمؤمن ســـنة 
)536 هــــ1142-م(، ويقـــال إن ســـبب تســـميتها بهـــذا 
الاســـم هـــو أن الشـــريف عبدالمؤمن، مؤســـس المدينة 
وجـــد أشـــرافها المعروفـــن لمـــا رأها من الجبـــل الذي 
يطـــل عليهـــا، فأعجبه موقعها، فقال: »تي شـــئت«؛ أي 
هـــذه اختـــرت، وكان أول مـــا بناه المســـجد الذي يصل 
طـــول منارتـــه إلـــى 16 متـــراً، وتحتـــوي المدينـــة علـــى 
مكتبـــات غنيـــة بالمخطوطـــات النادرة والمهمـــة، وتقدر 

مخطوطـــات المدينـــة بنحـــو عشـــرة آلاف مخطوط.
وكان فرنانديـــس البرتغالي أول أوروبي يذكر تيشـــيت، 

فقـــد تحدث عنها في رحلتـــه عامي 1506 و1507م.
ولكن هذه الحاضرة العريقة ظلت نكرة شـــبه مجهولة 
عنـــد المؤرخـــن العرب، وحســـبك أن مؤرخـــاً معاصراً 
مـــن منطقـــة المغـــرب العربي ذكرهـــا، فقال إنها اســـم 
قبيلـــة، وليس الأمـــر كذلك، وإنما هي مدينة، ونســـب 

إليهـــا العلامـــة الطالـــب أحمد بن إطويـــر الجنة، وهو 
واداني لا تيشـــيتي.

وقد أنجبت تيشـــيت علماء كثر، من أبرزهم الفرقدان 
أحمد بـــن محمد الصغير، وأخوه عبيدة.

وتيشـــيت اليـــوم هي أوفـــر المدن الشـــنقيطية القديمة 
مـــن المخطوطات. نصيباً 

ـــــ وادان: تقـــع مدينـــة وادان الثريـــة على بعـــد 100 كلم 
إلى الشـــمال الشـــرقي من مدينة شـــنقيط.

تأسســـت هذه المدينة على العلم في يوم عرفة من ســـنة 
536 هــــ1142-م، فهي تـــوأم تيشـــيت ومعاصرتها. وقد 
أرســـى قواعدهـــا عدد مـــن العلماء الذين حجـــوا البيت 
الحـــرام، وتلقـــوا العلم خـــارج بلدهم.. وكانـــوا ثلاثة في 
البدايـــة: الحـــاج عثمـــان الأنصـــاري، تلميـــذ القاضـــي 
عيـــاض الســـبت، وزميله الشـــريف عبدالمؤمـــن، والحاج 
يعقـــوب القرشـــي، والحـــاج علـــي الصنهاجـــي، والتحق 
بهم بعد التأســـيس عبدالرحمن الصائـــم. وفي رواية أن 
الحجـــاج الثلاثـــة الأول انطلقـــوا في رحلتهـــم إلى الحج 
مـــن ثلاثة قرى كانت في نواحي وادان، وقضوا نســـكهم، 

ثـــم عادوا فهجـــروا قراهم وأسســـوا وادان.
وكانـــت حول وادان مـــدن منها تفرلـــة وتامكونة، لكنها 

خربت بســـبب الحروب القبلية.
ازدهـــرت وادان كمحطة تجارية ومركز إشـــعاع علمي، 
وكـــوّن أهلهـــا »دولـــة علـــم ودين ومـــال عاشـــت أربعة 
قـــرون، قبـــل أن تقـــع حـــروب أهليـــة بـــن مجموعتي 

وتامكونة«. تفرلـــة 
ـــــ شـــنقيط: تأسســـت شنقيط القديمة ســـنة 160 هـ-
776م، وعاشـــت قرونـــاً، ثـــم اندثـــرت لتنهـــض علـــى 
أنقاضها شـــنقيط الثانية ســـنة 660 هـ1262-م، وهي 
مازالـــت حيّـــة تغالب شـــيخوخة قاتلة وعزلـــة خانقة.

ورد ذكر شـــنقيط، موثقاً، لأول مرة في تاريخ الســـودان 
للســـعدي، ونجد النســـبة إليها في شـــجرة النور الزكية 
رزوق،  عـــن  الآخـــذ  الشـــنقيطي  ذكـــر محمـــد  عنـــد 
وذكرهـــا شـــارح القاموس في المســـتدرك بعد شـــنكات 
فحرف كتابتها، قال: »ومما يســـتدرك عليه شـــنكيت: 
مدينـــة بأقصـــى المغـــرب«، ولعلـــه تأثـــر باســـم المدينة 
مكتوبـــاً بالحـــروف اللاتينيـــة في مرجـــع أجنبـــي، لكن 
الشـــارح اســـتدركها علـــى نحـــو صحيح بعد شـــنقيط 
فقال: »ومما يســـتدرك عليه شـــنقيط بالكسر، مدينة 

مـــن أعمال ســـوس الأقصـــى بالمغرب«.
وقد اختلف في وجه اشـــتقاق كلمة »شنقيط«، ومعناها 
علـــى مذاهب، فمـــن قائل إنها كلمة مـــن اللغة الإزيرية 
أو البربريـــة الصنهاجيـــة، معناهـــا »عيـــون الخيـــل«، 
)العيـــون التـــي تشـــرب منهـــا(، وعلـــى ذلـــك فســـرها 
ســـيدي عبـــدالله بـــن الحـــاج إبراهيـــم، وأيّد الأســـتاذ 

محمـــد النحشـــي بـــن محمد صالـــح هذا التفســـير.
كانـــت شـــنقيط مدينـــة واحـــات، ومحطـــة كبيـــرة من 

محطـــات التجـــارة الصحراويـــة.
ومـــن شـــنقيط كان حجاج البـــلاد ينطلقـــون، يتداعون 
إليهـــا مـــن كل فـــجّ، ثم يندفعـــون منها في قافلـــة واحدة 
باتجاه الديار المقدســـة؛ ولذلـــك يعرف أهل هذا القطر 
الصحراوي في أرض المشـــرق، وفي المغرب، بالشناقطة.
أمـــا أهـــم أدوار شـــنقيط فهـــو دورهـــا كمركز إشـــعاع 
علمي، وقـــد أهّلها لذلك مركزهـــا التجاري، ومركزها 
الدينـــي، كمنطلـــق للحجيـــج. ولـــم يفتأ دور شـــنقيط 
يتعـــزز منـــذ أوائـــل القـــرن الحـــادي عشـــر الهجري، 
حتـــى أصبحـــت العاصمـــة الثقافية للبـــلاد، وقد وفد 
إلـــى شـــنقيط ســـفراء كان لهـــم دور في إعدادها لأداء 

العلمية. رســـالتها 
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سالم بن علي العويس

هــذه دراســة أدبيــة تتنــاول جانبــاً مــن جوانــب آراء الشــاعر 
نظــرة  وتبــرز  الحيــاة،  فــي  العويــس  علــي  بــن  ســالم 
الشــاعر إلــى الحكمــة الشــعبية، ودعوتــه إلــى الإصــلاح 
الاجتماعــي، ومصداقيــة ذلــك فــي التعبيــر عــن مشــاعره 
ــعبي  ــعره الش ــي ش ــة ف ــرأة والطبيع ــن والم ــاه الوط تج
لريــادة  تــؤرخ  فنيــة  متعــة  فــي  الفهــم  إلــى  القريــب 

الشــعر فــي الإمــارات.

كنـــت أعلـــم أن في الشـــارقة بيتـــاً 
للشـــعر، وأن الحيرة الشارقية التي 
ولـــد فيها ســـالم بن علـــي العويس، 
كانت تضم مجلســـاً شـــعرياً كخيمة 
تغرّد فيهـــا أطيارها، فلا عجب إن 
رأينـــا شـــمس الشـــارقة في الثقافة 
بأنوارهـــا،  الدنيـــا  مالئـــة  تســـطع 
وشـــاغلة الناس في أقلام مبدعيها 

وقاصديهـــا مـــن محبيها.
وعندمـــا أردت الكتابـــة عـــن ســـالم 
بـــن علـــي العويـــس، أحسســـت أنـــه 

ابـــن الثلاثن، يتضـــوع قلبه شـــعراً، 
وينطـــق لســـانه حكمة، كأنه يمســـك 
بثريا لآلئـــه في قبضة البدوي، ورؤية 
مالـــك  وهـــو  العجـــب  لِـــمَ  البحـــار، 
حصبـــاة الشـــعر وأســـتاذه؟! قال لي 
صديقـــي الأديب نجيب الشامســـي، 
وهـــو يقدم لـــي كتاباً بعنوان »ســـالم 
بـــن علـــي العويـــس«، من منشـــورات 
اتحـــاد كتّاب وأدباء الإمـــارات: اقرأه 
وســـتدخله في »سيمفونية الإمارات«.

فالنظرة الأولى إلى ســـالم العويس، 

هي أنـــه من أســـرة شـــاعرية، فهو 
أســـتاذ الشـــعر، وحامـــل لوائـــه في 
الـــكلام  ناصيـــة  يمتلـــك  زمانـــه، 
بالجينات، شـــاعر فصيـــح مطبوع، 
وشاعر شـــعبي مرموق.. تعامل مع 
لآلئ البحـــر وبحور الشـــعر ونخيل 
الأرض وجمالهـــا، لكنـــه كان حمالاً 
للشـــؤون والشـــجون، حكيماً ناطقاً 
بأحـــوال النـــاس..  برؤيـــة.. عالمـــاً 
فرأينـــاه في أغـــراض الشـــعر كلها، 

ولا بـــأس أن نســـتعرض بعضها:

شاعر الخليج

محمد نجيب قدّورة
كاتب وباحث - فلسطين

شعر الحكمة الشعبية:

وهنـــا تتجلـــى الخلطـــة الســـحرية 
في تكويـــن الشـــخصية، فســـالم بن 
علـــي العويس، شـــخصية اعتبارية، 
ولا  القـــوم،  عليـــة  بهـــا  يتصـــل 
يســـتغنون عن عشـــرته ومعايشـــته، 
كمـــا جلســـاته مع الشـــيخ ســـلطان 
بـــن ســـالم القاســـمي، في فرضـــة 
دبـــي، حيـــث نظـــرات الاعتبـــار في 

الأشـــعار، يقـــول:
جربت والدنيا تجاريب

لي تمنحه مالك يعاديك
لأول بن آدم وإن درى ذيب
على حالك ما يصافيك

إن كان قولي فيه تكذيب
جربه في حول بنابيك

ونحـــس  الوجـــوه،  نـــرى  نصـــه  في 
القلـــوب، ونتعلـــم الـــدروس، ســـواء 
من مســـقط رأســـه ومثواه في حيرة 
الشـــارقة، أو تنقلاته واســـتقراراته 
وفي  مزارعـــاً،  والذيـــد  كلبـــا  في 
الحمريـــة والشـــارقة وأم القيويـــن 
لأن  يســـعى  كان  تاجـــراً،  ودبـــي 
يجعـــل من حكمته صمـــام أمان من 

عثـــرات الزمـــان.. فلنتأمـــل:)1( 
لا تلومني لي شفتني مشتبه دوم

ما ود لي يرضف الود بهيام
جه ما تباني لي خطر بي وأنا حوم

خاطر شريف ما اكتبه حق الأيام
ياما تبليت البشر به وأنا اسوم

علقت به وتغيظ به ثقل الافهام
واسمع ولا تقبل هوب ملزوم

تقبل ولك تظهر الضول لي قام
هذا ولي ما والف القوم والنوم

واقرا ولا أحاجي من الخلق طمطام
هي خواطـــر في حق الأيام، ولاحظ 
قولـــه )يامـــا(؛ كنايـــة عـــن الكثرة، 
وطـــول المدة، في أســـلوب إنشـــائي 
وحـــوار  ويتعجـــب،  وينهـــى،  يأمـــر 

ذاتـــي يســـبر أغوار نفســـه.
إن شـــاعرنا كالنخلـــة، كمـــا وصفـــه 
الأديـــب عبدالحميـــد أحمـــد، وفيه 
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همـــة البـــدو، وصبـــر البحـــار، كما 
وصفـــه الأديـــب ناصـــر الظاهـــري، 
وهو الأستاذ في الحكمة والشاعرية 
التـــي تتجلى في أشـــكال وأشـــكال.

ولعلنـــا لا نبالـــغ لـــو قلنـــا إن ابـــن 
أن  عـــدّ  عندمـــا  صـــدق،  خلـــدون 
الـــدورة الحضارية تبـــدأ من حمية 
ينتهـــي  العمـــران  وأن  البـــداوة، 
بالظلـــم، وفي هـــذا الســـياق يأخـــذ 
ســـالم بن علي العويس دور المصلح، 
كمـــا ذكـــر الدكتور عبدالله ســـيف 
الشـــهويهي، في معـــرض حديثه عن 
شـــعراء النبط، وســـيرهم على نهج 
الماجـــدي ابن ظاهـــر)2( الصادر عن 
دار القاســـمي، يقول سالم بن علي 

لعويس: ا
يا من يودي لي جدا الناس مكتوب

حق البدو منا وأهل كل حيره
ويقول دار الوقت واهتز كل صوب

واتحزموا للدين في كل ديره
لي ما يطهر م الخناديرته دوب
تلقى البايا الحالكة في قصيره

يا زين ذوق الدين وابليس منكوب
والعدل شامل والحوايا كثيره

ماهوب هذا الدين شرباك وغبوب
شرواة ما يقولون عور البصيرة

بل هو على الخيرات كالخيط منصوب
كل من يحومه طب له في حفيره

يا أهل المعاضل يا مناجيس لقلوب
ما بسكم من ها البايا الدميره

في هـــذا اللوحـــة دســـتور تعامـــل 
ووثيقة، كأن الشاعر بيننا يوجهنا 
إلـــى أصـــول التعامـــل والتعايـــش 
لحصول الســـعادة دون الوقوع في 
الحفر، أو الاصطـــدام بمفاجآت 
الحيـــاة التي لا تحمـــد عقباها.. 
وكم هـــي دعوة جميلـــة رائعة منه 
أن ينبهنـــا إلـــى أن التنازع يســـكن 
في البيـــوت، ويولد الدمـــار، بينما 
وبـــه  الأحـــكام..  ســـيد  الصلـــح 
هكـــذا  والوئـــام..  الســـلام  يعـــم 
هـــو راعـــي المحبـــة، يتطلـــع إلـــى 
دروب الحـــي القـــديم الخالي من 
الخصـــام، وكثـــرة القيـــل والقال، 

: ل فيقو
وقت مكثر كامه
لي ما يعود بخير
ما له عليه مامه
ولا ندى للطير

وكيـــف لا يكـــون الحكيـــم والحكم، 
وهـــو الشـــاعر والخطيـــب المفـــوّه، 

صاحـــب الـــرأي الســـديد؟!
المربي: 

كان يهتم بتعليم أبنائه، ويرشـــدهم 
إلى ســـبيل المعرفـــة والخلق القويم، 

يقول:)3(

خله عدل الأيام صلبه
تجزم ولا تعرف المحاباه

والليل تقول الكذب جلبه
واخت البحر ما هوب حصباه

رقع الجدر ماهوب لعبه
ما عاد لي من ياك ما أباه

تتجلـــى  وهنـــا  الإبـــل:  في  حكمـــة 
يتفهـــم  فمـــن  الحكمـــة،  أســـرار 
يتفهـــم  أن  بـــه  فأولـــى  الحيـــوان، 

النـــاس:
دنها ودعها تثور بك ساعهْ

حمرا عليها شاهد ومشعابي
يلي مشت زادت على الرباعه

واللي اربعت سوت عجاج ترابي
غرض الردح )الغزل(:

العشـــق والحـــب، وتقدير الحســـن 
والجمـــال، صفـــات ملازمـــة لـــكل 
الشـــعراء، فكيف إذا كان شـــاعرنا 
الزمـــن  تجاعيـــد  رغـــم  العاشـــق 
وهمومـــه، حيث يزعـــم أنه أحب في 

كبـــره، وانتظرهـــا حتى تكبـــر:)4(
يوم زمنك مينوني
ويوم سنينك ثمان

تسمر جداك عيوني
كان الحوي بستان

بيد الشمالي تموني
وتطاول الفنجان

مـــا ذكرته مـــن باب تصويـــر فيض 

المشـــاعر والخواطر، لكن الحقيقي 
في  كان  الشـــاعر  أن  الجوهـــري 

كقوله: الغـــزل رقيقـــاً 
يا ريحة وادي الغابهْ

خاطري بك كيف أسوي به
ولـــه قصائد في الغـــزل هي لوحات 
النســـاء  فيهـــا  يخاطـــب  فنيـــة 
في  يســـعدن  اللواتـــي  الجميـــلات، 
المعشـــر، ولا غرابـــة لـــو عرفنـــا أن 

الشـــاعر تـــزوج مـــن أربـــع:
من العام يا زينات الأوصاف
قلبي شرى ذهن القطامي

يا ما قعدت في راس مشراف
مرة وكم حلق وحام

لو طاف به من الخلق ما طاف
يختال جنحات الحمام
الفايجات العين لولاف
لا روى قصيرات الحزام

وان برق والريش زفاف
به زا مطن ريش النعام

هـــذه نشـــرة موجـــزة عـــن شـــاعرنا 
مالـــك  العويـــس،  بـــن علـــي  ســـالم 
الحصبـــاة التي لم يفرط بها أســـتاذ 
الشـــعراء الذيـــن لم ينكـــروا فضله، 
وأختم بشعر أرســـله إليه من الهند، 
المرحوم الشـــيخ ســـلطان بـــن صقر 
بـــن خالـــد القاســـمي، عـــام 1949، 
تحت عنوان: إلى الشـــاعر الشارقي 

ســـالم بـــن علـــي العويـــس، للدلالـــة 
علـــى منزلـــة رفيعة وســـمو مقام... 
الشـــيخ ســـلطان بن صقر القاسمي 
من ديوان »الـــوداع«، تحقيق صاحب 
الســـمو الشـــيخ الدكتور ســـلطان بن 

القاســـمي:)5( محمد 

وقائلة طالما احتباسك في الهند
فو الله ما بي من سعاد ولا هند

إذا نحن لم نحي مآثر أهلنا
خسرت حياة لو بذلت بها جهدي

وما ضدّنا لو أسس البعض 
مجلساً

بأي باد للتشاور في القصد
هنالك نحيا أمة عربية

إذا طهر الله القلوب من الحقد

وذلك مســـك الختام من شـــاعر لا 
مس شـــعره شـــغاف القلوب، وآفاق 

الجميل. الوعي 
سالم بن علي العويس.. 

قصيدة الحياة

لا يدور الحديث عن تجربة الشـــعر 
الإماراتـــي، والعلامـــات البـــارزة 
وقفـــة  دون  مـــن  ســـيرتها،  في 
طويلـــة عند الشـــاعر ســـالم بن 
علـــي العويس، إذ يعد شـــخصية 
لافتة، شـــكّلت حضوراً جذرياً في 
تجربـــة القصيدة المحلية، فهو من 
الشـــعراء الذين يؤرخـــون لمئة عام 
ماضية من عمـــر الدولة، ويوثقون 
الفصيحـــة،  القصيـــدة  لتحـــولات 
ومـــا راكمته خلال العقـــود الطويلة 

لفائتة. ا
لذلـــك يعـــد الحديـــث عـــن ســـيرة 
الشاعر حديثاً تفصيلياً عن الحركة 
الشـــعرية الإماراتية، والمســـيرة التي 
أســـماء  اليـــوم  لتقـــدم  خاضتهـــا، 
الحركـــة  صعيـــد  علـــى  واضحـــة 
والعربيـــة،  الخليجيـــة،  الشـــعرية 
فالشـــاعر ســـالم بن علـــي بن ناصر 
ولـــد في عـــام 1887، في  العويـــس، 
منطقـــة الحيرة في الشـــارقة، لعائلة 
تعيـــش أوضاعـــاً ميســـورة، ويعمـــل 
رجالهـــا في الصيـــد وتجـــارة اللؤلؤ.
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نقدية نقديةقراءة  قراءة 

في ذلـــك العـــام قبـــل أكثر مـــن مئة 
حكايـــة  بـــدأت  عامـــاً،  وعشـــرين 
تلـــك  في  تكشـــف  إذ  الشـــاعر، 
الســـنوات عـــن شـــكل الحيـــاة التي 
المنطقـــة،  أهـــل  يعيـــش فيهـــا  كان 
والاجتماعية،  التجارية،  والعلاقات 

والثقافيـــة التـــي كانـــت ســـائدة.
يظهر ذلك بالعـــودة إلى العائلة التي 
ينتســـب إليهـــا الشـــاعر، إذ تربى في 
بيـــت عُرف عنـــه إلى جانـــب وضعه 
بالعلـــم،  شـــغفه  الميســـور،  المـــادي 
والأدب، والشـــعر، فيؤكـــد الباحـــث 
عبدالإله عبدالقادر في كتابه »ســـالم 
بـــن علي العويس.. وثائق ودراســـات 
وأبحـــاث«، أن والـــد ســـالم بن علي 
العويـــس كان شـــاعراً، وكذلـــك جده 

لأمـــه، وجدتـــه أم والدته.
يعـــود نســـب الشـــاعر إلـــى عائلـــة 
الشامســـي، فهـــو وفـــق عـــدد مـــن 
الدراســـات: »ســـالم بـــن علـــي بـــن 
ماجـــد  بـــن  عبـــدالله  بـــن  ناصـــر 
العويس الشامســـي، فهو من عائلة 
العويســـات التي تعود جذورها إلى 
عائلـــة العوايـــد، وهـــم أحـــد فروع 
عائلـــة آل بوشـــامس، الذيـــن هـــم 
أيضـــاً فرع من قبيلـــة نعيم، فتروي 
البحـــوث أن أصـــل العويســـات من 
عجمـــان، ولقـــب العويـــس لـــه أكثر 

مـــن تفســـير، منهـــا مـــا يرجـــح أن 
يكـــون اللقـــب نســـبة إلـــى نـــوع من 
الســـفن، كانت تســـمى »عويسات«، 

وكانـــت العائلـــة تملـــك بعضها.
مـــن تلـــك القبيلـــة، وفي منطقـــة 
إمـــارة  بـــن  تقـــع  التـــي  الحيـــرة 
عجمان والشـــارقة، ولد العويس، 
الصياديـــن  صـــوت  علـــى  ونشـــأ 
العائديـــن مـــن البحـــر، والتجـــار 
مولـــده  وكأن  باللؤلـــؤ،  المحملـــن 
المنطقـــة  لأهـــل  بشـــارة  كان 
بأســـرها، إذ شـــهدت تلـــك الفترة 
نمـــواً وازدهاراً كبيريـــن في تجارة 

الصيـــد. وفي  اللؤلـــؤ، 
بصريـــاً،  الغنـــي  المنـــاخ  ذاك  في 
وشعرياً، تشـــكلت ملامح القصيدة 
تلقـــى  فقـــد  للشـــاعر،  الأولـــى 
تعليمه على يد شـــيخن شـــقيقن، 
وعبدالوهـــاب  عبدالصمـــد  همـــا 
يجوبـــان  كانـــا  اللـــذان  التميمـــي، 
البـــلاد العربيـــة بحثـــاً عـــن منابـــع 
العلـــم، والمعرفة، فـــكان لوجودهما 
في الحيـــرة أثـــر بالـــغ في كثيـــر من 
الأجيـــال التي تربت علـــى يديهما، 
وتفقهـــت ببعـــض علمهمـــا، إذ كانا 
يتبعـــان مناهـــج التعليـــم الحديث، 
وظلت المدرســـة التي أنشـــآها دون 
غيرها من مـــدارس المنطقة، متينة 

أســـلوب  في  ومغايـــرة  العلـــم،  في 
ســـواها. عن  التدريـــس 

العويـــس  علـــي  بـــن  ســـالم  أخـــذ 
الكثير عن الشـــيخن، فتعلم مبادئ 
والصـــرف،  والنحـــو،  الحســـاب، 
في  الشـــغف  بـــه  وبلـــغ  والتاريـــخ، 
علـــى  يواظـــب  كان  بأنـــه  العلـــم، 
القراءة، فتشـــكل لـــه خزين معرفي 
كبيـــر، تجلـــى لاحقـــاً في تجربتـــه 

الشـــعرية.
بـــدأت موهبة العويس تنكشـــف في 
ســـن السادســـة عشـــرة من عمره، 
حيـــث  الشـــعر،  نظـــم  تعلـــم  منـــذ 
جاءت بدايـــات قصائده وفق بعض 
الدارســـن في الشعر الشعبي، ومن 
ثـــم تحـــول إلـــى الفصيـــح، فكتـــب 
باللهجـــة  القصائـــد  مـــن  عـــدداً 
الإماراتيـــة، فاتحـــاً بذلـــك فضـــاء 
علـــى الســـيرة اليوميـــة في حياتـــه، 
وكاشـــفاً عـــن أثـــر المـــكان، وأهلـــه 

وثقافتـــه في قصيدتـــه.
توالـــت بعـــد ذلـــك القصائـــد على 
وبـــرزت ملامـــح  الشـــاعر،  لســـان 
نبوغـــه وفصاحته، فمضى الشـــعر 
جنبـــاً إلـــى جنـــب مع ســـيرة حياته 
المهنيـــة، حيث عمل إمامـــاً وخطيباً 
اتخـــذ  ثـــم  المســـاجد،  أحـــد  في 
التدريـــس مهنـــة لـــه بدافـــع نقـــل 

العلـــم، وتعميم الفائـــدة، إذ لم يكن 
يتقاضـــى أجـــراً علـــى ذلك.

ولـــم يقتصـــر عملـــه علـــى ذلـــك، 
فقـــد كانـــت حياتـــه سلســـلة مـــن 
التجارب المهنية المتعددة، وسلســـلة 
مـــن الرحـــلات والأســـفار، فعمـــل 
بالتجـــارة، وعمـــل في بيـــع اللؤلـــؤ، 
وتكشـــف ســـيرته أنـــه عمـــل أيضاً 
في رعايـــة الإبل التـــي كانت واحدة 
حيـــاة  في  الأساســـية  المهـــن  مـــن 
الحمريـــة، حيـــث اســـتمر في هـــذه 
المهنـــة، ورافقتـــه حتـــى تقـــدم بـــه 
العمـــر، فكانـــت دفقاتـــه الإبداعية 
والشـــعرية تتجلى حتـــى وهو يرعى 
الإبـــل، إذ كان يوُقِـــف الإبـــل أمـــام 
ويســـلط  ليـــلًا،  البيـــوت  جـــدران 
خيالهـــا  لينعكـــس  ضـــوءاً،  عليهـــا 
علـــى الجـــدران، فيرســـم شـــكلها، 

باســـتخدام دبـــس التمـــر.
شـــكل ذلـــك كلـــه خزينـــاً بصريـــاً، 

وجماليـــاً ظل الشـــاعر ينهل منه في 
تجربته الشـــعرية، فلـــم تكن حياته 
مقتصـــرة علـــى المـــكان في الحيرة، 
وإنمـــا تنقـــل في إمـــارات الدولـــة، 
وتاجـــر في أم القيويـــن، وأبوظبـــي، 
وغيرهمـــا مـــن الإمـــارات، وكان له 
ســـفرات عديـــدة إلى الهنـــد، حيث 
كانـــت تجارة اللؤلؤ تقتضي الســـفر 
إلى الهند، كما ســـافر إلى مســـقط 
بلـــدان  مـــن  وغيرهمـــا  والكويـــت، 
بذلـــك  ليشـــكل  العربـــي،  الخليـــج 
الشـــعراء،  مـــع  عديـــدة  علاقـــات 
أبنـــاء جيلـــه، وفي  مـــن  والمثقفـــن 
الوقـــت ذاته يشـــكل حضـــوراً على 
امتـــداد الخليـــج العربـــي، بوصفـــه 

شـــاعراً لـــه تجربتـــه اللافتة.
اســـتقر الشـــاعر في دبـــي، بعـــد أن 
أســـندت إليـــه وكالـــة تجاريـــة كبيرة 
بالنسبة لظروف ذلك الزمان، فأقام 
مجلسه الشـــهير الذي عرف بوصفه 

بيتـــاً للمثقفـــن، والكتـــاب، والأدباء، 
في  يجتمعـــون  الـــذي  والأصدقـــاء 

والحوار. للنقـــاش،  مجلســـه 
حول مصادر ثقافة الشـــاعر وسعة 
معرفته، ذكـــر الباحث عبداللطيف 
الزبيدي في دراســـة حـــول العويس: 
»إن أهميـــة ظاهـــرة ســـالم بن علي 
العويـــس في تلـــك الفتـــرة، تكمـــن 
الثقافيـــة  الصـــلات  انقطـــاع  في 
بـــن الإمـــارات والعالـــم الخارجي، 
فقـــد كانـــت تربطـــه بالعالـــم بضع 
صفحـــات مـــن مجلات تصـــل إليه 
بطـــرق غيـــر منتظمـــة، وكان لديـــه 
مذيـــاع يتابع من خلالـــه التطورات 
السياســـية عربيـــاً ودوليـــاً، وكانت 
الأحـــداث التـــي يزخر بها المســـرح 
السياســـي، تثيـــر فيه طاقـــة هائلة 
مـــن ردود الفعـــل التـــي نلمـــس من 
خلالهـــا مواقـــف ثابتـــة، وفي غاية 
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يُحكــى أن ملــك أحــد البلــدان الإفريقيــة، كانــت لــه فتــاة اســمها 
ــا  ــتعين به ــدّاً، يس ــة ج ــت ذكي ــد كان ــان، وق ــرة الرم ــار؛ أي زه جلن
الناجــع  الــدواء  فتصــف  الأمــراض،  يشــكون  عندمــا  الجميــع 
لهــم، كمــا كانــوا يســألونها فــي أمــور حياتهــم، وأيّ المحاصيل 
يزرعــون، وأيّ أرض تكــون أطيــب منتوجــاً مــن غيرهــا، كمــا كانــت 

تعــرف متــى تمطــر الســماء، ومتــى تقلــع.

شهرزاد العربي

ائر نَار.. والأسد الطَّ جلَّ

موضـــوع واحد لم تســـتطع جلنار أن 
تعـــرف لـــه جوابـــاً، وكان ذلك ســـبباً 
في تعاســـة أبيها، وكل أفراد المملكة، 
حيـــث ابتلوا بمشـــكلة لم يجـــدوا لها 

. حلاَّ
كانـــت المملكـــة مهـــددة كل يـــوم، بل 
كل ســـاعة مـــن قبـــل أســـد مرعب، 
لـــه القـــدرة علـــى الطيـــران، يحصد 
الأرواح في كل وقـــت، حتـــى قيـــل إنه 

بنـــى قصـــراً مـــن عظـــام ضحاياه.
شـــقَّ على جلنار هذا الأمـــر، وكثيراً 
ما كانـــت تناقش والدهـــا الملك فيه، 

لكنـــه كان يقول لها:
ـــــ لن يكـــون من ســـيخلصنا من هذا 

فتاة. الأسد 

ظـــنّ الملـــك القـــدرة في جيشـــه، لكن 
هـــذا الأخيـــر أخفق مـــرات ومرات، 
وكثيـــر مـــن أفـــراده أصبحـــوا لحماً 
مغذيـــاً له، واســـتعمل عظامهم لبناء 

الواســـع.  قصره 
كما كان الملك يقـــول لابنته، ألّا تكثر 
التفكير في أمر هذا الأســـد إشـــفاقاً 
عليهـــا، وخشـــية عليهـــا مـــن الكِبَـــر 
لفـــرط علمهـــا وقدرتهـــا  والغـــرور، 
على حل كل المشـــكلات، لكـــن الِكبر 
والغـــرور لـــم يكونا من شـــيم جلنار، 
وكل مـــا كانـــت مـــا ترغـــب فيـــه هو 

الناس. مســـاعدة 
إلـــى  جلنـــار  خرجـــت  صبـــاح  ذات 
الأعشـــاب  بعـــض  لتقطـــف  الغابـــة 

الطبيـــة والجـــذور، فوجـــدت هناك 
امـــرأة عبـــلاء فرعـــاء، تجلـــس إلى 
كانـــت  القطـــن..  شـــجيرات  جـــوار 
بشـــعرها  جـــداً،  جميلـــة  المـــرأة 
الذهـــب،  إلـــى  الضـــارب  الأحمـــر 
ترتدي فســـتاناً طويـــلًا أبيض مزيناً 

لهـــا ســـائلة: فقالـــت  بالزهـــور، 
ــ من أنت؟ فأنا لم أرك من قبل! 

ردّت المرأة:
ـــــ لقد كنـــت دائمـــاً هنا حتـــى لو لم 
ترينـــي مـــن قبـــل، فأنـــا التـــي كنت 
تســـألن  بـــكل شـــيء  لـــك  أهمـــس 
عنـــه، وإلا كيـــف عرفـــت كل شـــيء 
عـــن النباتات والحيوانـــات والطقس 
وغيـــره.. لقد علَّمْتك كل شـــيء، أما 

عـــن اســـمي فهو »ساســـا«، وأســـكن 
شـــجرة القطـــن هـــذه.. هـــل تحبن 

بيتي؟  رؤيـــة 
عندمـــا دخلـــت جلنار مع ساســـا من 
بـــاب صغير، رأت أجمـــل بيت يمكن 
للمـــرء أن يـــراه، كلـــه خضـــرة وورد، 
ومُضَـــاء بالحباحـــب المنتشـــرة هنـــا 

وهناك، وســـألتها ساســـا:
ـ ماذا تريدين أن تتعلمي أيضا؟ً 

أجابت جلنار:
ــ أريـــد معرفة طريقـــة للقضاء على 

الطائر.  الأسد 
قالت ساسا:

ـــــ الأمـــر ليـــس ســـهلًا، وســـيتطلب 
منـــك ثلاثـــة أشـــهر، الشـــهر الأول 
نحُيـــك لـــك ثوبـــاً ســـحريّاً عندمـــا 
مرئيـــة،  غيـــر  تصبحـــن  تلبســـينه 
وشـــهران لتتعلمي لغـــة الغربان ولغة 
الضفـــادع، ولكـــن علينـــا أن نبدأ من 
مـــن  أحـــد  إعـــلام  دون  حتـــى  الآن 

أهلـــك؛ لكـــي تنجـــح الخطـــة.
وافقـــت جلنـــار وبـــدأت الحياكة مع 
ساســـا، وتعلـــم اللغات، أمـــا والدها 
فقـــد قلـــق لعـــدم عودتهـــا، وخـــرج 
لكـــن دون  للبحـــث عنهـــا،  الجميـــع 
جدوى، فاعتقدوا أن الأســـد الطائر 

 . فترسها ا
انقضـــت المدة ســـريعاً، وحـــان وقت 
الذهـــاب للبحث عن الأســـد، عندها 
ارتدت جلنار الثوب الســـحري الذي 
يخفيهـــا عـــن العيـــون، وتســـللت إلى 

شـــجرة يقـــف عليها بعـــض الغربان، 
وســـمعت حديثها، وعرفت أن الســـر 
تعرفـــه الغربـــان البيضـــاء، لكنها لا 
تبـــوح بـــه، وأن الغُرابـــن الأبيضـــن 
همـــا حارســـا العظـــام، والأســـد لا 

يريـــد أن يكســـر عظمـــاً واحداً. 
اتّجهـــت جلنار غربـــاً بحثاً عن قصر 
الأســـد الطائـــر، وفي نيتها اســـتراق 
الســـمع من الغُرابن الأبيضن، ربما 
ســـيبوحان بالســـر، وعندما وصلت، 
بعـــد أن أرشـــدتها الحيوانـــات إلـــى 
الأبيضـــن  الغرابـــن  رأت  القصـــر، 
يحرســـان  دائـــري  بشـــكل  يطيـــران 
المـــكان، وبعد مدة حطّـــا على غصن 

شـــجرة، وقال أحدهمـــا للآخر:
ــ لماذا لا يريد الأســـد أن تكســـر ولو 

واحداً. عظماً 
 فقال الآخر: 

ـــــ لا يعرف ســـرَّ هذا الجواب ســـوى 
خلـــف  الموجـــودة  البركـــة  ضفدعـــة 

 . لقصر ا
توقـــف برهـــة، ثـــم واصـــل حديثـــه، 

: ئلًا قا
ـ ولـــن تبـــوح بـــه ســـوى لأميـــرة في 
ووردة  ذهبيـــة  أســـاور  معصميهـــا 
حمـــراء في شـــعرها، وهـــذه القصـــة 

أعرفهـــا منـــذ كنـــت صغيـــراً. 
البركـــة،  إلـــى  جلنـــار  أســـرعت   
ونـــادت الضفدعـــة، وطلبـــت منهـــا 
مســـاعدتها، ولـــم تتـــردد الضفدعة 
الـــذي  بالخـــراب  ســـمعت  عندمـــا 

يســـببه الأســـد الطائـــر، وقالت لها:
ـــــ إذا كســـرت هـــذه العظـــام، فلـــن 

أبـــداً. الطيـــران  يســـتطيع 
 وطلبـــت منها جلنار فعـــل ذلك ــ إذا 
ـ فتطوعت بكل ســـرور،  كانـــت قادرة ـ
واتجهت إلى بيت الأســـد، وكســـرت 
كل العظام، ووســـط ذهـــول الغُرابن 

الأبيضـــنْ، قالت لهما:
ـــــ إذا عـــاد ســـيّدكُما فأخبـــراه: إن 

أرادنـــي فليـــأتِ إلـــى البركـــة. 
بعـــد فترة وجيـــزة عاد الأســـد ثائراً 
غضبـــان، وصرخ في الغُرابن، قائلًا:

ـ ماذا فعلتما؟
وهنـــا  الضفدعـــة،  بأمـــر  أخبـــراه   
خـــارت قـــواه، حتى إنـــه بلـــغ البركة 
الضفدعـــة  رأتـــه  وعندمـــا  زحفـــاً، 
غطســـت في الأعمـــاق، ولـــم يتمكـــن 
منهـــا، وعندمـــا أعيـــاه التعـــب أقفل 

راجعـــاً يبكـــي علـــى الأطـــلال.
 حـــدث كل هـــذا تحت بصـــر جلنار 
المتخفيـــة في الثوب الســـحري، التي 
كانت تخلعُه كلمـــا احتاجت للحديث 
مع الحيوانـــات، وتعيـــده بعد ذلك. 

ومنـــذ ذلـــك اليوم لـــم يعد للأســـود 
علـــى  تمشـــي  وأصبحـــت  أجنحـــة، 
أربـــع، وعـــادت الأميـــرة جلنـــار إلى 
بيتها، وكم كانت أســـرتها وعشيرتها 
أكثـــر  وســـعدوا  بعودتهـــا،  ســـعداء 
عندمـــا علمـــوا أن الأســـد الطائـــر 
د أحداً بعد اليـــوم، وأقُيمت  لن يهـــدِّ

بذلك. احتفـــالاً  الأفـــراح 
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نـافـذة

زكية جيانغ تشينيو
سلمى ابن يوفان

فاتن زىولينغ

لطالمــا كان الصــوت فنــاً عظيمــاً للبشــرية، وفــي الــدول 
الغربيــة والعربيــة، يســتخدم الموســيقيون آلات الأوركســترا 
المختلفــة؛ لخلــق الأصــوات الرائعــة، التــي تجعــل النــاس 

يشــعرون بالراحــة.

الآلات الموسيقية الوطنية الصينية

ولا تعـــرف الموســـيقى حـــدوداً جغرافيـــة، ففي الصن 
القديمـــة، اعتبـــرت الموســـيقى متعـــة جميلـــة أيضـــاً، 
وأصبـــح استكشـــاف كيفيـــة عـــزف الموســـيقى نوعـــاً 
مـــن المـــرح الأنيـــق للقدماء، ومـــن ثم ولـــدت مجموعة 
متنوعـــة مـــن الآلات الموســـيقية ذات النمـــط الوطني. 
وعبـــر آلاف الســـنن مـــن التحســـينات والتـــوارث، تم 
تقســـيم أنواع الآلات الموســـيقية الوطنيـــة الصينية إلى 
أربعـــة أنـــواع تقريبـــاً: تشـــوي )النفـــخ(، ولا )العزف(، 
وتـــان )النقـــر(، ودا )الضرب(، وفي هذه المقالة، ســـيتم 
ســـرد بضعـــة أنـــواع مـــن الآلات الموســـيقية التمثيلية.

1. بيان تشونغ

الآلات  إحـــدى  البرونـــزي(،  )الجـــرس  تشـــونغ  كان 
النقريـــة في الصـــن القديمة، ويصعـــب على جرس أن 
يـــؤدي قطعة موســـيقية كاملة، فعلقّ القدماء أجراســـاً 
مختلفـــة، وفقـــاً لأحجامهـــا، علـــى علّاقـــة برونزيـــة، 
فظهـــرت آلـــة موســـيقية جديـــدة، هـــي بيـــان تشـــون 

)الأجـــراس البرونزيـــة(.
وكان تاريـــخ الأجراس البرونزية طويلًا للغاية، وظهرت 
موســـيقى جميلة ورائعة، يتـــم أداؤها بضرب الأجراس 
المختلفـــة الأجحام خلال عهد أســـرة شـــانغ، قبل نحو 

3500 عـــام. والأجراس البرونزية هي آلات موســـيقية 
خاصـــة بالطبقة العليا في العصـــور القديمة؛ لذا فهي 
أيضـــاً أدوات رمزيـــة في نظـــام الآداب والموســـيقيات، 

وتعُرف باســـم »الكنز الوطني«.
2. قو

مثـــل الأجـــراس البرونزيـــة، فـــإن قـــو )الطبـــل( هـــو 
أيضـــاً إحـــدى الآلات النقرية الصينيـــة التقليدية، كما 
أن تاريخـــه طويـــل جـــداً، حيـــث يعـــود تاريخـــه إلى ما 

قبـــل 5000 عـــام. كان هيـــكل الطبل بســـيطاً نســـبياً، 
وهـــو يتكـــون مـــن جزأين: وجـــه الطبل وجســـمه. وجه 
الطبـــل هـــو المخـــارج الصوتية للطبـــل، وعـــادة يغطى 
بجلـــد الحيوانات علـــى إطاره، وجعلـــه يهتز من خلال 

الضـــرب أو النقـــر؛ لكـــي ينطق. 
في الصـــن القديمـــة، كان يتم تبجيل الطبـــل، باعتباره 
آلة للاتصال بالآلهة، وكان يسُـــتخدم بشـــكل رئيس في 
مناســـبات الطقوس الديني؛ كما يسُـــتخدم في أنشـــطة 

قو )الطبل(بيان تشونغ

نـافـذة نـافـذة
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الصيـــد والحـــرب علـــى نطاق واســـع، لكن لـــم يصبح 
الطبـــل آلـــة موســـيقية إلا في عهد أســـرة تشـــو، وكان 
صـــوت الطبـــل قائد الأصوات الثمانية لأســـرة تشـــو.

تعـــد الصـــن وبلاد مـــا بـــن النهرين ومصـــر القديمة 
والهنـــد القديمـــة، مـــن أقـــدم الأماكـــن لـــولادة الطبل 
في العالـــم، ففـــي الصـــن، لعبـــت الأجـــراس والطبول 
أدواراً مهمـــة، وتتمتـــع بصـــور غنيـــة في عديـــد مـــن 
الســـجلات التاريخيـــة والأعمـــال الشـــعرية، والمؤلفات 
الأدبيـــة. وكان المعنـــى الثقـــافي للطبل واســـعاً وعميقاً، 
حيـــث لازم صوت الطبـــل المهيب التقدمات البشـــرية، 
وشـــهد التحـــولات الجليلة من الوحشـــية الطبيعية إلى 

البشـــرية. الحضارة 
3. ديتسي

يعـــدّ ديتســـي )المزمـــار( مـــن أقـــدم الآلات الموســـيقية 
لقوميـــة هـــان، وهـــو أيضـــاً مـــن أكثـــر الآلات النفخية 
شـــعبية بـــن آلات هـــان الموســـيقية، وبـــدأت الصـــن 
صناعـــة المزمـــار الخيزراني في الفترة مـــا بن القرنن 
الــــ17 والــــ11 قبل الميـــلاد. وإن المزمـــار الخيزراني هو 
آلـــة موســـيقية مـــن عائلـــة الآلات النفخية التـــي تنفخ 

الثقـــوب، ويصـــدر غشـــاء الفتحـــة الصوت. 

وكان صـــوت المزمـــار رنانـــاً وواســـع المـــدى، وإن مهارة 
العـــزف عليه وافـــرة، وقدرتـــه التعبيرية قويـــة للغاية، 
يمكـــن عزف الألحـــان المختلفة العواطف والأســـاليب، 
ســـواء في لحـــن هـــادئ ومســـتقر، أو في لحن متســـرع 
ونشـــيط، وهـــو يلعـــب دوراً فريـــداً في كل منهـــا. وهـــو 
أيضاً جيّـــد في تقليد الأصوات المختلفـــة من الطبيعة، 
ممـــا يقـــود المســـتمعن إلـــى الصـــوت الفنـــي المتســـم 
بتغريـــد الطيـــور وعطـــر الزهـــور أو الجبـــال العاليـــة 
والأنهار الصافية. وإن ميهواســـاننونغ هو لحن شـــهير 

يعُـــزف بالمزمار ويســـتحق الإصغـــاء إليه. 
4. قو تشين

بالإضافة إلى ذلك، تشـــتمل الآلة الموســـيقية الصينية 
التقليديـــة أيضاً على آلة قو تشـــن )تشـــن القديمة(، 
وهـــي تختلـــف عـــن الآلات الوتريـــة الغربيـــة الحديثة، 
ويعـــود تاريخهـــا إلـــى أكثر مـــن 3000 عـــام. وقد قال 
القدماء: نقر تشـــن ولعب الشـــطرنج والخط والرسم، 
وإنشـــاد الشعر وشـــرب الخمر والتمتع بالزهور وتذوّق 
الشـــاي. واحتـــل نقر تشـــن المرتبة الأولى بن وســـائل 
الأدبـــاء القدمـــاء للتهذيب الذاتي. وأيضـــاً هناك مدح 
تشـــن جميـــل »مـــازال يتردد صـــوت تشـــن في الآذان 

حتـــى بعـــد ثلاثـــة أيـــام«. وكان صـــوت تشـــن أنيقـــاً 
وكامنـــاً، يحقـــق التهذيـــب الذاتـــي والتهدئة النفســـية، 
وكان الصـــوت خارقاً وعميقاً، ويكـــون كوجود الصديق 
الحميـــم. »يانفتشونباشـــيويه« و»قوانغلينغســـان«، هما 
من أفضل عشـــر أغانٍ مشـــهورة في الصـــن القديمة.

5. أرهو

هنـــاك أيضـــاً آلـــة أرهـــو، وهـــي آلـــة عزفيـــة صينيـــة 
تقليديـــة، ولهـــا تاريخ قصير نســـبياً، ولكن أيضاً يمكن 
أن يعـــود تاريخهـــا إلى عهد أســـرة تانغ قبـــل أكثر من 
1000 عـــام، وهـــي أداة منتشـــرة في الأقليـــات القومية 
مـــن شـــمال غـــرب الصـــن. وكان صوت أرهـــو مميزاً 
جـــدّاً، وهو قـــوي التعبير، وكان رقيقـــاً وليناً في الوقت 
نفســـه، كمـــا كان يســـتخدم في التعبيـــر عـــن العاطفـــة 
العميقـــة؛ لأن صوته حزين قليلًا، وبذلك يعرف باســـم 
»الكمـــان الصينـــي«. ومن الألحـــان المتوارثة الشـــهيرة 
لأرهو »أرتشـــيوانينغيويه«، و»ســـايما«، و»بوتاوشـــوله«.

إلـــى الآلات الموســـيقية المذكـــورة أعـــلاه،  بالإضافـــة 
كان هنـــاك العديـــد مـــن الآلات الموســـيقية الصينيـــة 
التقليديـــة المتشـــابهة، أو من صنف الآلات الموســـيقية 
المذكـــورة، وتتمتـــع هـــذه الآلات الموســـيقية بالســـحر 
الفريـــد، ليس من حيـــث أصواتها وألحانهـــا فقط، بل 
في تفاصيلهـــا الثقافيـــة، وتظهـــر جميعهـــا الخصائص 
الوطنيـــة الصينيـــة، وهي من كنـــوز الثقافـــة الصينية، 
وتنتشـــر في أنحـــاء العالـــم، وتشـــهد إقبالاً كبيـــراً من 

العالم. شـــعوب 

أرهــوقو تشنديتي
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الشعوب تراث 

رية ناكاو
كاتبة وفنانة - اليابان

»شا مي سن«
»شاميســن« هــي آلــة موســيقية يابانيــة وتريــة تقليديــة، ذات 
أوتــار ثلاثــة، علــى شــكل غيتــار، حيــث تعنــي الكلمــات الثــلاث 
)شــا مــي ســن( الثلاثــة أوتــار، ويتــم عزفهــا لمرافقــة مســرح 
الكابوكــي، ومختلــف الفنــون المســرحية الأخــرى، وكذلــك 
للأغانــي  مرافقــة  والفنيــة  الشــعبية  الموســيقى  فــي 

ــردية. ــي الس ــة والأغان الطربي

ــالآلات  ــة ب ــة النشــأة، مقارن ــة حديث تعــدّ شاميســن آل
الموســيقية اليابانيــة الأخــرى، وذلــك لظهورهــا قبــل 
500 عــام، بينمــا هنــاك آلات موســيقية أخــرى يعــود 
هاتشــي«  »شــاكو  مثــل  عــام،   1000 إلــى  تاريخهــا 
ــة عشــر  ــة ذات ثلاث ــو« )آل )مزمــار الخيــزران(، و»كوت

آلــة قصيــرة  وهــي  و»بيــوا«،  القيثــارة(  تشــبه  وتــراً 
الرقبــة، علــى شــكل قطــرة دمعــة، وتشــبه إلــى حــد 
كبيــر العــود العربــي، الــذي قــدم إلــى اليابــان عبــر 
طريــق الحريــر، ولقــد عــزف عليهــا إمبراطــور شــومو 
في القــرن الثامــن، ولاتــزال موجــودة حتــى الآن في 

توديجــي تيمبــي في مدينــة نــارا، العاصمــة القديمــة.
ــت الصــن شاميســن  ــرن الخامــس عشــر، أدخل في الق
جنــوب  أقصــى  في  تقــع  التــي  ريوكيــو،  مملكــة  إلــى 
اليابــان، حاليــاً في جزيــرة أوكينــاوا في اليابــان، ومــازال 
 600 مــن  أكثــر  منــذ  شــن«  »ســان  اســمها  ينطــق 
عــام حتــى الآن في أوكينــاوا. ولقــد دخلــت آلــة ســان 
شــن لاحقــاً إلــى اليابــان، مــن خــلال مملكــة ريوكيــو 
بالتجــارة، ثــم أطلــق عليهــا في اليابــان بعــد ذلــك اســم 
»الشاميســن«. يختلــف حجــم وخامــات »ســان شــن« 
عــن »شــا مــي ســن«، فرقبــة الأولــى أطــول مــن الثانيــة، 

وجســمها أكثــر اســتدارة. 
ــود  ــم اســتخدام جل ــو، يت ــة ريوكي وفي الصــن، في مملك
الثعابــن في  يكــن هنــاك كثيــر مــن  لــم  إذ  الثعابــن، 
ــكلاب والقطــط.  ــد ال ــك تم اســتخدام جل ــان؛ لذل الياب
ــى  ــة، تنتمــي إل ــة موســيقية تقليدي »ســان شــن« هــي آل
أوكينــاوا، تعــزف أنواعــاً مختلفــة مــن الأغانــي، مثــل 
ــي الشــعبية، وموســيقى  ــي الكلاســيكية، والأغان الأغان

البــوب   في أوكينــاوا.

»سان شن«

يطُلــق علــى آلــة »شاميســن« الموجــود منــذ عــام 1597، 
وهــي أقــدم آلــة، اســم »يــودو«، ويعــود ذلــك إلــى الأمــر 

الــذي أصــدره هيديوشــي تويوتومــي، الــذي كان القائــد 
العســكري لليابــان في فتــرة الــدول المتحاربــة، ونجــح 
في توحيــد اليابــان في أواخــر القــرن الســادس عشــر، 
والــذي أمــر حرفيــاً ماهــراً في كيوتــو بصنــع شاميســن 
لزوجتــه التــي كان اســمها يــودو، والتــي كانــت تحــب 
ــى شــكل شاميســن  ــاً عل ــة بشــدة، وهــي تقريب تلــك الآل
ــى الطــراز  ــر شــكلها إل ــة نفســها. لكــن تم تطوي الحالي
اليابانــي خــلال 40 عامــاً فقــط، بعــد قدومهــا إلــى 
ــل  ــاس تحم ــة الن ــن في اســتطاعة عام ــم يك ــان، ول الياب
تكلفــة شــراء أو صناعــة آلــة شاميســن في ذلــك الوقــت.

بعــد فتــرة الــدول المتحاربــة، عمّ الســلام والهــدوء في حقبة 
إيــدو لمــدة 260 عامــاً، كمــا اتخــذت الحكومــة سياســة 
ــة،  ــك تطــور الفــن والثقافــة الياباني ــة؛ لذل ــة الوطني العزل
أقويــاء،  التجــار  وأصبــح  الازدهــار،  ذروة  في  وأصبحــا 
وتصــدروا المشــاهد الثقافيــة بــدلاً مــن الســاموراي، التــي 
الثقافــة  وازدهــرت  العليــا.  الاجتماعيــة  الطبقــة  هــي 
الشــعبية أيضــاً، باعتبارهــا وســائل ترفيــه مقترنــة بالحياة 
المدنيــة، وانتشــرت آلــة شاميســن بــن عامــة النــاس، الذين 

بــدؤوا يتعلمــون العــزف عليهــا ويتقنونــه.
مــن أشــهر صنــاع آلــة شاميســن قديماً، أومي اشــيمورا، 

الشعوب الشعوبتراث  تراث 
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الــذي كان حرفيــاً ماهــراً في صناعــة آلــة الشاميســن في 
فتــرة إيــدو في الجيــل الحــادي عشــر مــن العائلــة، وتــوفي 
في نهايــة حقبــة إيــدو، التــي شــهدت ازدهــاراً كبيــراً في 

صناعــة تلــك الآلــة.
اليابانيــة  الأغانــي  ظهــرت  شاميســن  آلــة  بفضــل 
أعلــى  بشــكل  الأداء  فنــون  وتطــورت  الكلاســيكية، 
بكثيــر، وأصبحــت شاميســن أداة موســيقية أساســية 

اليابانيــة. الثقافــة  في  داعمــة 

شاميسن )آنسة جونكو(

أنواع آلات شاميسن
تصنــف آلات شاميســن إلــى ثلاثــة، وذلــك وفقــاً لســمك 
ــة ســميكة(، و»تشــو زاو«  ــو زاو« )رقب ــة، وهــي »فوت الرقب
)رقبــة متوســطة الســمك(، و»هوســو زاو« )رقبــة رفيعــة(. 
درجــة  في  التحكــم  بإمكانيــة  شاميســن  آلــة  وتتميــز 
صوتهــا، ويكــون ذلــك حســب نــوع الآلــة نفســها، أمــا 
نوعيــة الصــوت فيعتمــد علــى مــدى وكيفيــة شــد الجلــد 
المســتخدم في صنعــه، ولهــذا يحتــاج الحــرفي إلــى مســتوى 
عــالٍ مــن التقنيــة لشــد الجلــد حســب المســتوى المطلــوب.

»فوتو زاو« )رقبة سميكة( 
في هــذا النــوع تكــون الآلة ســميكة الرقبــة، وكبيرة الحجم، 

وهــذا يجعــل الصــوت أعلــى وأقــوى، كمــا أن الجلــد يكــون 
أكثــر ســمكاً، وتكــون ريشــة العــزف قويــة أيضــاً.

»تشو زاو« )رقبة متوسطة السمك(
الســهولة  مــن  لذلــك  متوســطا؛ً  الجلــد  يكــون حجــم 
ــا في نطــاق صــوت  ــا، مــن الســهل أيضــاً ضبطه صنعه
المغنــي، مــع الآلات الموســيقية الأخــرى؛ لذلــك فهــذا 
هــو النــوع الأكثــر شــيوعاً بــن عامــة النــاس، ويســتخدم 
علــى نطــاق واســع في التــراث الشــعبي المحلــي، ومرافقة 

ــه الشــعبي أيضــاً. ــات والترفي المهرجان
»هوسو زاو« )رقبة رفيعة(

وفي هــذا النــوع تكــون رقبــة الآلــة رفيعــة، والجســم 
صغيــراً، والأوتــار عبــارة عــن خيــوط حريــر رفيعــة. 
ــة. في الوقــت  ــا العالي ــل، ونغمته ــا الجمي ــز بصوته تتمي
ــع الريشــة مــن البلاســتيك أو الخشــب،  الحاضــر تصن
ولكنهــا قديمــاً كانــت تصنــع مــن العــاج، وتكــون حركــة 
ــى  ــم اســتخدامها عل ــزف، يت ــاء الع الريشــة ســريعة أثن
مســرح الكابوكــي، ومــع الأغانــي اليابانيــة الكلاســيكية.

سيدة الشاميسن السيدة تشيكاكو دايكوكو
ولــدت الســيدة تشــيكاكو في عــام 1917، وتعيــش الآن في 
ناغازاكــي، وســتبلغ عامهــا الرابــع بعــد المائــة في يونيــو 
2021. في عــام 1945، أســقطت أمريــكا القنبلــة الذريــة 
الثانيــة علــى ناغازاكــي بعــد هيروشــيما، وقــد تعرضــت 

للإشعاع.
ــر  ــد لأكث ــخ يمت ــه تاري ــي أوكونتشــي ل مهرجــان ناغازاك
مــن 386 عامــاً، حتــى إنــه تم عقــده في أكتوبــر عــام 
1945، بعــد شــهرين مــن إلقــاء القنبلــة الذريــة وانتهــاء 
الحــرب العالميــة الثانيــة. لقــد كانــت تشــيكاكو تشــارك 
في مهرجــان ناغازاكــي أوكونتشــي كل عــام منــذ عــام 

العديديــن،  تــدرّب  قريــب  وقــت  إلــى  وظلــت   ،1948
وحتــى الآن كانــت تتــدرب علــى عــزف شاميســن ولاتزال 

ــر 103 ســنوات.  ــا في عم نشــطة، رغــم أنه
تقــول الســيدة جونكــو يوكويــا، إحــدى المتدربــات، إنهــا 
يــدي  علــى  الشاميســن  علــى  وتتــدرب  تتعلــم  ظلــت 
الســيدة تشــيكاكو دايكوكــو لمــدة 17 عامــاً، وتشــارك 
للتدريــب  أيضــاً:  وتقــول  المهرجانــات،  في  بانتظــام 
والتمــرس تســتخدم جلــود الــكلاب والريشــة الخشــبية، 
أمــا للعــروض الحيــة فتســتخدم جلــود القطــط والريشــة 
ــه  ــر؛ لأن ــار مصنوعــة مــن الحري ــة، وتكــون الأوت العاجي
حســاس جــداً للرطوبــة، ولا يمكــن إجــراء الضبــط قبــل 

ــاء العــرض. ــك أثن ــم ذل ــل يجــب أن يت ــروض، ب الع
رفيعــة(  )رقبــة  الســيدة جونكــو هوســوزاو  تســتخدم 

شاميســن أثناء مشــاركتها في مهرجان أوكونتشــي، وفيه 
يرتــدي اللاعبــون كيمونــو أســود )اللبــاس التراثــي(، 
ســجادة  دون  مــن  مباشــرة  الأرض  علــى  ويجلســون 
للعــزف. في الأول مــن يونيــو مــن كل عــام، تذهــب المــدن 
المشــاركة في مهرجــان أوكونتشــي إلــى المقابــر، مــن أجــل 
تمنــي نجــاح العــرض والأداء المتميــز، وتســتمر ممارســة 
العــزف علــى الشاميســن مــن هــذا اليــوم حتــى أكتوبــر. 
لا يوجــد ســوى عــدد قليــل مــن المهرجانــات اليابانيــة 
التــي تمــارس فيهــا الفعاليــات والتحضيــر لهــا لمثــل 
هــذه الفتــرة الطويلــة التــي تصــل إلــى مــا يقــرب مــن 5 
أشــهر. ولقــد شــاركت الســيدة جونكــو مــع 5 لاعبــن من 
ناغازاكــي في أداء رقصــة شاميســن والرقــص اليابانــي 

ــة في عــام 2018. ــام الشــارقة التراثي التقليــدي في أي

الشعوب تراث  الشعوب تراث 
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فـةشـرفـة شـر

د. منّي بونعامة
مدير التحرير

mini.abdelkader@yahoo.com

مــن  يدخــل  إمــارة  الشــارقة  زائــراً  أو  عابــراً  لا  بــد  أن 
 تســتوقفه  تلــك  الملائــح  المائــزة  لوجــه  المدينــة  العتيقــة 
 التــي  مــا  تــزال  تحتفــظ  بــن  جنباتهــا  برائحــة  الماضــي 
 وعبــق  التــراث،  حيــث  المــكان  في  قلــب  الشــارقة  يختــزن 
 ذاكــرة  المجتمــع  ويحتفــظ  بتفاصيــل  تاريخــه  القــديم 
 الــذي  يعانــق  حاضــره  في  مشــهد  مهيــب  ومبهــر  ولافــت. 

هنــا  وَقْــع  خطــوات  مــن  عبــروا  مــن  ســكان  وأعــلام 
 وأعيــان  ورحالــة.. ،  وآثارهــم  مــا  تــزال  باقيــة  ومرســومة 
 علــى  جبــن  تاريــخ  المدينــة  الموغــل  في  القــدم.  هنــا 
 مجالــس  الأنقيــاء  وبيــوت  الأتقيــاء  الذيــن  ســطروا 
 تاريخهــم  بأحــرف  مــن  ذهــب،  علــى  الجــدردان،  قصــص 
 تــروى  وحكايــات  تســرد  وتتحــف  بهــا  المجالــس  في 

 الأســمار  الليالــي  الطــوال.  
ــراث الثقــافي العالمــي في الشــارقة  تســعتيد أســابيع الت
 ذلــك  الوهــج  العريــق  والتــراث  العميــق  في  أجــواء  مفعمــة 
 بالبهجــة  والســرور،  وفيهــا  مــا  يســحر  النظــر  ويمتــع 

 البصــر.
»أســابيع«   ترســم  البســمة  علــى  وجــوه  الصغــار  والكبــار، 

 وتذكــي  جــذوة  الوعــي  وتنشــر  المعرفــة  التراثيــة  وتحتفــي 
 بالماضــي.  نفحــات  مــن  التاريــخ  الجميــل  تحــط  رحالهــا 
 لتصافــح  الحاضــر  وترتحــل  إلــى  المســتقبل  ضمــن  رؤيــة 
 إحيائيــة  مســتنيرة  تنطلــق  مــن  الماضــي  وتبنــي  الحاضــر 
 وتستشــرف  المســتقبل،  هكــذا  تقــدّم  الشــارقة  تراثهــا 
 للعالــم  وتحتضــن  تــراث  العالــم،  وهــي  رســالة  صريحــة 
 ووجيهــة  مفادهــا  أن  التــراث  هــو  المــرادف  الحقيقــي 
 للوحــدة  الإنســانية،  ووســيلة  قويمــة  للتواصــل  الثقــافي 

 والحضــاري  بــن  الأمم  والشــعوب.  
رســالة  تتناثــر  حروفهــا  علــى أرض  الشــارقة،  عاصمــة 
 التــراث  العالمــي،  وتتكامــل  تفاصيلهــا  في  لوحــة  ثقافيــة 
 وتراثيــة  بديعــة  رســمتها  شــعوب  وأجنــاس  التقــت  هنــا 
 ثقافاتهــا  علــى  هــذه  الأرض  المباركــة،  وارتــوت  مــن  معينهــا، 
 فهبّــت  نســائمها  تفــوح  عبقــاً  وشــكراً  لمــن  فكّر  ووجّــه  وأبدع 
 ودعــم  وحضــر  وقــدّر  وكــرّم  وأكــرم  وأجــزل  في  العطــاء، 
 لرجــل  التــراث  والثقافــة  والإبــداع  صاحــب  الســمو  الشــيخ 
ــس  ــد  القاســمي،  عضــو  المجل ــن  محم ــور  ســلطان  ب  الدكت

ــم  الشــارقة،  حفظــه  الله  ورعــاه.   ــى  حاك  الأعل

الشارقة 
عاصمة التراث العالمي

month )April(, and the World Heritage 
Day, which falls on April 18 every year. 
However, the Emirate of Sharjah, 
represented by the Sharjah Institute 
for Heritage, celebrates heritage in the 
best way in a professional and high 
appreciation.
The “World’s Heritage in Sharjah” is a 
slogan that was launched years ago with 
the launch of the World Heritage Weeks, 
under the directives of His Highness 
Sheikh Dr. Sultan bin Mohammad Al 
Qasimi, Supreme Council Member and 
Ruler of Sharjah, in order to introduce 
the Emiratis and residents world 
heritage. On the other side, it enables 
Sharjah, through the participants coming 

to it, to open to the world and introduce 
it to the Emirati and Arabian cultural 
heritage as well. 
Decisive and pivotal milestones in the 
heritage and cultural work in the Smiling 
Emirate, which brought together the 
world›s heritage of all kinds, components 
and symbols on its land, so it was a 
source of inspiration for the world.
In this issue, we reviewed the role of 
the World Cultural Heritage Weeks in 
promoting the cultural communication 
and civilizational dialogue with various 
cultures, through the countries that we 
hosted over the past years, alongside a 
selection of valuable articles and studies 
that enrich pages of this issue.
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Sharjah, thanks to its pioneering 
cultural enlightened event, has become 
an incubator for the world›s heritage 
through hosting and bringing together on 
its land the cultures and civilizations of 
peoples.
This is the 18th edition of the “Sharjah 

Heritage Days”, which saw over the past 
years a special approach to present 
cultural heritage in a friendly atmosphere 
that simulates reality with sincerity and 
simplicity.
The SHD, the Sharjah’s heritage flagship 
event coincides with the heritage 

The World’s her i tage
in Shar jah




